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الشخصية القيادية
     تعد القيادة السمة الأكثر تلازما للإنسان في المجتمعات البشرية كافة، وليس ذلك فحسب بل ربما شاعت في عالم الحيوان كذلك، إلا إننا في هذا الموطن سنعنى بالإنسان لكون موضوعنا مع شخصيات نجيب الكيلاني الرئيسة اقتصر على الشخصية الإنسانية. والدليل على أن القيادة سمة غالبة على المجتمعات الإنسانية ما رواه ابن عمر عن النبي ‏ "‏صلى الله عليه وسلم" ‏ ‏قال ‏( ‏ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
. من الحديث الشريف الصحيح تتضح لنا سعة معاني هذا المفهوم، فالقيادة في الدولة، وفي الأسرة، والدائرة، والمعركة، والتنظيم، والمؤسسة أو المنظمة، وبكل أشكال الحياة التي تتسع يوماً بعد يوم. والقيادة كمفهوم نال من الاهتمام شيئاً كثيراً من التنظير والتقعيد والتفصيل والتأصيل وغيرها..لذلك قبل أن نتناول شخصيات نجيب الكيلاني القيادية في رواياته السياسية، نعرج قليلاً لتحديد مفهوم القيادة وصفاتها بشكل مختصر وبما يقترب من دراستنا للشخصية القيادية مع روايات نجيب الكيلاني السياسية.
     فالقيادة هي القدرة أو القابلية على التأثير في الآخرين وتحفيزهم وتوجيههم لتحقيق غرض ما ( يهتم بالنتيجة النهائية )
(الهندسة القيادية) وغالباً ما يخلط مابين القيادة والإدارة، ونحن نقول أن القيادة شيء والإدارة شيء، وقد تجتمع الصفتان في شخص واحد أو عمل واحد، وحينها نسميه بالقائد المدير أو القيادة الإدارية. وسنتناول مفهوم كلٍ منهما على حدة. فالإدارة هي القدرة على إبقاء الآخرين ضمن إطار القانون والإجراءات المحددة في العمل والمهام ( يهتم بالعملية)(الهندسة النفسية). وتعرف القيادة الإدارية (بأنها النشاط الذي يمارس في مجال اتخاذ وإصدار القرار و إصدار الأوامر و الإشراف الإداري على الآخرين باستخدام السلطة الرسمية وعن طريق التأثير والاستمالة بقصد تحقيق هدف معين).
    ولقد حفلت روايات نجيب الكيلاني بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة برسم عدد طيب من الشخصيات القيادية، رئيسة كانت أم ثانوية، ومع أن الثانوية كانت كثيرة العدد إلا إنها ليست موضوع دراستنا، أما الرئيسة فقد تنوعت وتعددت فمنها من كان على رأس الحكم في دولة كما هو الحال مع إمبراطور الحبشة "إياسو" في رواية(الظل الأسود). ومنها من ترأس تنظيماً سرياً للتخلص من الاحتلال، كما هو الحال مع شخصية الضابط الذي يدرس الحقوق فرحات السروجي في رواية(في الظلام)، وشخصية الدكتور ضياء الدين في رواية(رأس الشيطان). وكذلك رسم لنا نجيب الكيلاني شخصيات قيادية اجتماعية فرضت نفسها على مجتمعاتها بملامحها وسماتها القيادية، مثل شخصية إبراهيم عبد اللطيف الملقب بـ"البلعوطي" في رواية(مملكة البلعوطي). وسنعرض لمجمل هذه الشخصيات بنسب متفاوتة، على أن نفصل لشخصية واحدة و لرواية واحدة ابتداءً، وهي شخصية الإمبراطور الشاب الذي حكم الحبشة لثلاث سنوات تعد أجمل السنوات التي حُكِمت فيها الحبشة وقادها الإمبراطور "إياسو" واتسم حكمه بالعدل والإنصاف وإشاعة الحريات. وسنكشف للقارئ الكريم أسباب التركيز عليها. مع رصد ملامحها الخارجية والداخلية، وأبعادها السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية. كما سنعرج بعد هذا التركيز على شخصية "إياسو" على بقية الشخصيات القيادية، مع اعتبار عدم تناول الشخصيات التي تعد مضادة بهذا الموطن، وذلك لجملة أسباب منها ندرة الرئيسة منها، مع اعتبار كونها في الغالب أدوات لا تنتمي للمفهوم القيادي بنسب قوي، ويمكننا تصنيفها كشخصيات إدارية فحسب، وهي تنفذ تعليمات محددة لها سلفا. والشخصيات الرئيسة المختارة بمجملها شخصيات ايجابية فاعلة لها أثر في الحياة، ونحن هنا نشير إلى عامل يعد الأهم وهو التدخل الفني لنجيب المباشر، وغير المباشر، على هذه الشخصية المختارة ورسمها بطريقة تعبر عن حقيقة ما يقتنع به ويعتريه من مشاعر متعاطفة معها، بمعنى آخر سيسعى الباحث إلى محاولة رصد المشتركات التي تجمع الكيلاني بها، أو رصد كيفية توظيفها وجعلها المنفذ الطبيعي الذي يمرر الكيلاني من خلالها آراءه الفكرية، والسياسية، وتطلعاته وآماله الإستراتيجية. ونبدأ بالموطن الأهم في مجال السياسة وهو الحُكم وكونه أهم ركن مؤثر في الإصلاح والتغيير، فإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما روي عن سيدنا عثمان
 (رضي الله عنه) والشخصية الرئيسة هنا، تاريخية حقيقية تتمثل  بشخص الإمبراطور "إياسو" (1331هٍٍـ-1339هـ الموافق1913م-1921)  الذي حكم الحبشة بعد وفاة جده "منليك" إمبراطور الحبشة الذي لم يخلف من الأولاد من يستخلفه على العرش، فخلفه سبطه "إياسو" من ابنته، وما أن استلم الحكم حتى أظهر ميلا للإسلام وأسلم وغير راية الحبشة ونقل العاصمة إلى (هرر) وشيد المساجد وانتعشت الحرية في البلاد للجميع
. واختيار نجيب الكيلاني لهذه الشخصية كان لجملة أسباب منها كونها تمثل(التغيير الذي أجراه الإمبراطور المسلم (ليج إياسو) في عام 1331هـ عندما خلف جده (منيليك)، ومحاولته إعادة الحبشة إلى دائرة الإسلام، وانتهاء أمره فيما بعد بتآمر من الكنيسة الأرثوذكسية)
. ومنها أن التحالف المقيت الذي يربط أمريكيا واللقيطة إسرائيل(الكيان الصهيوني) والحبشة بتحالف إستراتيجي متين، وذلك لكون عقيدة حكومة أمريكا وأثيوبيا عقيدة أرثوذكسية بروتستانتية متصهينة تجتمع على حرب الإسلام والمسلمين ليومنا هذا، وما أحداث الصومال والموقف من المحاكم الإسلامية فيها عنا ببعيد. ولعل السبب الأهم الذي حدا بنجيب الكيلاني اختيار هذه الشخصية هو الجانب المنطقي الذي لازم ملامح "إياسو" وصدقه ونبله وتعامله السمح الذي واجه به الحقد والمكر والخداع الصليبي المتمثل بالكنيسة وبصهره (تفري) كمقدمة لنتيجة طبيعية وهي هزيمته وسجنه ومن ثمة قتله،(مع اعتبارنا للنصر الذي حققه على مستوى المبادئ) وكأنما لسان حال نجيب يقول لنا في السياسة لا مكان للعواطف والأحلام والأماني "بل العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم" والحرب خدعة ولا ينبغي للمسلم إذا ما حكم أن يحسن الظن بأعدائه، فبهذا الموطن لا يستقيم غير سوء الظن "وهو ميزان الحزم".
      وتمثل أسلوب رسم نجيب الكيلاني لشخصية "إياسو"، في استخدام جميع التقنيات من سرد ووصف مباشر، حوار، مونولوج ومن تدخل الشخصيات الأخرى، ومن الأحداث وغيرها. فمن خلال المونولوج.... حينما دخل عليه الأنبا (ميتاوس) مطران الحبشة وهو يردد(- المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة...
 وتمتم إياسو بينه وبين نفسه السلام..المحبة..يا إلهي ما أشقى بني البشر حيث يخدعون بالألفاظ البراقة..آه..إنها الكلمات نفسها التي كانوا يرددونها على مسمع من جدي الراحل "الإمبراطور منليك"..كانوا يملأون عقله بالترهات، ويغذون روحه بالحقد، فيندفع بجيوشه إلى الشمال والشرق والجنوب فيذبح الأبرياء من المسلمين، ويدمر مساجدهم ويقيم على أنقاضها الكنائس والأجراس، ويحرق القرى المسلمة الآمنة بمن فيها، ويذبح العلماء، ويصادر المواشي والثروات، ويطرد المساكين من أراضيهم ويعطيها لجماعات المبشرين..كل ذلك باسم الله..باسم السلام والمحبة..وتدق الأجراس)
. 
ومن خلال الحوار حينما أحضر الأنبا "ميتاوس" إحصائيات بعدد المسلمين من علماء وغيرهم وعدد المدارس والمساجد والقرى التابعة للمسلمين وطلب من الإمبراطور استئناف الحرب التي بدأها جده بأمر من الكنيسة...فأجابه إياسو
:

- أليس هناك طريق غير الحرب؟؟

- أثبتت الحوادث التاريخية المتتابعة أنهم لا يرضخون إلا لحكم السيف. إن عنادهم وتشبثهم بعقيدتهم فوق الطاقة..إنني أحمل إليك ما استقر عليه رأي القساوسة والرهبان وحلفائنا الغربيين ..ثم إنها الخطة نفسها التي سار عليها جدك العظيم "منليك"..     
 وتمتم إياسو دون وعي:

- ..وعلى الأرض السلام..      
وضحك المطران في أدب:
- لا يكون السلام إلا بعدما يعود المارقون المسلمون إلى حظيرة الرب..
وعاد إياسو إلى شروده وغمغم:

- ..وبالناس المسرة..    
 أردف المطران:

- لا مسرة إلا بالنصر على هؤلاء الأوغاد..عندئذ تدق الأجراس في صفاء. وتعلو الترانيم الحلوة في الوهاد والروابي والغابات الشاسعة. .وتصبح الحبشة أرض الرب..أرض يسوع المخلص.
       وأحيانا يجمع نجيب بين تقنيتين أو أكثر كالوصف المباشر والمونولوج والحوار (بعد أن خرج المطران، بقي إياسو في مكانه، ورأسه يدور، وعيناه تحملقان دون أن يرى شيئا حوله..إنه طائر بخياله إلى بعيد..حيث القرى الآمنة، والزرع الأخضر، والأطفال الصغار يمرحون...والأحلام الطيبة تداعب القلوب وتنعش الأرواح..وفجأة تثب إلى ذهن إياسو صورة أخرى مناقضة للصورة السابقة تمام المناقضة..حشود كالوحوش تهجم بسيوفها ونيرانها..تريق الدماء.. وتحرق الأخضر واليابس، وترتفع ألسنة اللهب مجنونة هادرة، والدخان الأسود يملأ الآفاق، ويعمي العيون، والصغار يصرخون، والحمائم البيض تفر مذعورة أمام الهول الشيطاني..يا إلهي لم كل هذا؟ وبأي حق..المحبة، السلام، المسرة، الرحمة..وصرخ إياسو وقد انهمرت الدموع من عينيه:

- إنهم يكذبون..إنهم يكذبون..هؤلاء الوحوش.. 

أمسك أبوه بذراعه في رفق وهتف مذعورا:
- ماذا جرى لك يا إياسو المسكين..

هذا التاج ثقيل يا أبتي ..أولئك المتعصبون يريدون أن يسوقونا إلى الجحيم..مستحيل ..إنهم يكرهون الإنسان..ويمقتون حرية البشر)
. من هذا النص الذي يتضمن وصفاً، ومونولوجا، وحواراً، صور نجيب الكيلاني طبيعة الصراع الذي تنطوي عليه دخيلة نفس الإمبراطور إياسو، والذي يدفعه إلى الاسترسال مع أبيه الذي يخفي إسلامه ليكشف حقيقة ما يعانيه فسأل أباه
:

- أخبرني يا أبي..أكان محمد صلى الله عليه وسلم يرعى الأغنام؟؟

- أجل..

- ولماذا تركها؟؟

- ليرعى البشر بعد أن تاهوا في الظلمات..

- وهل فعل كما فعل جدي "منليك"؟؟ 
صرخ "ميكائيل" كمن لدغته حية:

- حاشا لله يا ولدي..استغفر ربك، لم يرفع محمد سيفه إلا في وجه معتدٍ على الحرمات. لم يحرق معبداً، أو يكره إنساناً على اعتناق دينه..كان يردد ( لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي..)
 كان محمد يدعو ويهدي إلى الطريق الحق.. ويحنو على الناس من كل لون وجنس..كان..

أمسك إياسو بكتفي أبيه، وسدد إليه نظرات والهة:

ولماذا تركت دينك؟؟ لماذا؟؟ إنه لشيء رهيب!!أجبني وإلا قتلت نفسي؟..إنه لأمر يعذبني ..وأنا أحبك..أنت أبي ..قل لي:
- لماذا تحولت من "محمد علي" إلى"ميكائيل"؟؟
أفلتت دمعة من بين أهداب الشيخ العجوز، وبدا وجهه المليء بالأخاديد والندوب كئيباً بائساً وقال:

- صدق الله العظيم(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)
 وجفف دمعته ثم قال:
- رأيت أخواني وأصدقائي يذبحون أمام عيني..كنت أسمع صراخ الآلاف حول بيتي يصم الآذان..وجنود جدك الإمبراطور منليك الحاقد ينشرون الرعب والموت في كل مكان ..وخيرت بين ترك ديني أو القضاء على المقاطعة بأسرها.
        من هذا الحوار نرصد جملة مسائل منها؛ مقدار التعاطف الذي تناله هذه الشخصية من نجيب الكيلاني بحيث ينسى نفسه ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على لسان "إياسو" من قبل أن يسلم. ومنها الترويج لفكرته الإسلامية على لسان أبي "إياسو" من خلال قوله( لم يرفع محمد سيفه إلا في وجه معتدٍ على الحرمات. لم يحرق معبداً، أو يكره إنساناً على اعتناق دينه..كان يردد ( لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي..) كان محمد يدعو ويهدي إلى الطريق الحق..ويحنو على الناس من كل لون وجنس.

     وتتضح صورة الاعتدال لدى نجيب الكيلاني التي يضمنها نصه الإبداعي من غير أن يُسَلِمَ له كثير من الاتجاهات الإسلامية الأخرى خاصة المغالية منها. وهنا نرصد تمريراً لفكرته الوسطية، التي تقول ما رفع السيف إلا في وجه معتدٍ على الحرمات، والذي يبدد من خلال هذه المقولة الشبهة التي تقول أن الإسلام لم ينشر إلا بالسيف. ونحن نعلم أن فكرة نجيب الكيلاني الإخوانية تمنع رفع السيف في وجه المسلمين والأنظمة الفاسدة والفاسقة منها، ولا تسمح رفع السيف إلا على معتدي غاصب مستعمر كاليهود في فلسطين، أو الإنكليز وغيرهم عندما استعمروا مصر، كما حدث في مقارعة فدائيي الإخوان وغيرهم للإنكليز في القناة. كما أن نجيباً يكشف من خلال هذا الحوار استعداد الإمبراطور "إياسو" للإسلام وهذا ما فعله بعد الانتهاء من الحوار وسماعه لتبرير والده إخفاء إسلامه...هز إياسو رأسه وقال
:
- أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله..

- هنيئاً لك..لكن يجب أن تكتم إيمانك إلى حين..

- سأعلنه على الملأ..فأما أن أنتصر أو أموت دونه..
- أي ولدي.. لا تحاول قطف الثمرة قبل أن يكتمل نضجها، ستكون فجة مرة المذاق..ومستقبل ملايين المسلمين أمانة في إيماننا ..اذكر هذا ولا تقع في حبائل الاندفاع.  
     في هذا الحوار كشف لملامح "إياسو"الداخلية كحماسته واندفاعه وعنفوانه. ومن هذا الحوار تتضح لنا ملامح وسمات قيادية، كالجرأة والحزم والشجاعة، واتخاذ القرار، وحسم الصراع الداخلي الذي ينتابه باتجاه رؤيته لا رؤية أصحاب التأثير من حوله وأولهم الكنيسة ومطرانها. كما يؤكد لنا أن الإمبراطور "إياسو"(يعيش في الزمن) لا من خلاله وهو الذي يفسر لنا تعجله وعدم الانصياع للحكمة التي أخبره بها أبوه.

    ويدعم كل ذلك ما نراه من حوار جرى بينه وبين زوجه التي تدين بالخضوع التام لكل أقوال الكنيسة وكأنها عين لهم على زوجها مع أنها تحبه محبة كبيرة وتغار عليه، إلا أنها متشربة بتعاليم الأنبا"ميتاوس" وقساوسته، موغلة في الحقد على المسلمين، وجندها الأب "ميتاوس" للتجسس على الإمبراطور "إياسو"بعد أن أظهر تسامحاً تجاه أفراد شعبه بمختلف أديانهم حتى قبل أن يشهر إسلامه ويستعدي الجميع من حوله فبعد حوار حول الحرب وأهواله قال "إياسو":
- لماذا لا نحطم جدران ذلك السجن الرهيب الذي أقامه المتهوسون في عقولنا؟؟ لماذا لا نعيد التفكير من جديد، ونناقش الأمور دون حكم مسبق؟! ألا يمكن أن نكون على ضلال وعدونا على حق؟.. 
 صاحت في دهشة:

- مستحيل ..لا يمكن أن يكون المسلمون على حق..

ابتسم إياسو ابتسامة شاحبة، ثم سدد إليها نظرات حانقة وقال:

- زوجتي المسكينة إني أحتقرك... 
 ارتجفت رجفة مباغتة وقالت:

- ماذا؟؟

- لأني أحتقر العبيد الذين تسيرهم أهواء الآخرين.....

 وأشار إلى قلبه بإبهامه وقال: 
- تحرير الروح من هنا..من القلب.. 
 ثم أشار إلى رأسه:

- وتحرير الفكر من هنا.. من العقل المحايد، الذي يلقي بتعصبه ومخاوفه إلى الجحيم..عندئذ تنتصر المبادئ بلا سيوف ولا دماء..أي زوجتي المسكينة! إنك ضحية مثل أولئك المسلمين التعساء..هم تراق دماؤهم بسيف البغي..وأنت تراق إنسانيتك بسيف الوهم والتعصب ونصائح الرهبان والقساوسة
.

     من الحوار المذكور ومما سبقه من حوار مع أبيه تتضح لنا ليست ملامح القيادة فحسب، وإنما نستطيع أن نرصد (النظام التمثيلي) للإمبراطور، ونمطه الغالب ( الحسي) الواضح مع نمط (مفكر) لتحليله المنطقي والموضوعي، حتى ولو كان هذا التحليل ظاهراً فحسب، لاعتبار أنه يخفي إسلامه في هذه اللحظات، مع إظهار لمبادئه بكل وضوح وجرأة، لكونه يعلم الصلة التي تربط زوجته الأولى هذه بالمطران وقساوسته. 
    ويرسم الكيلاني ملامح إياسو الخارجية  وذلك من خلال حوار بين والديه عن حياتهما معا ومواقفهم من مختلف الأحداث، فدخل عليهم الإمبراطور وابتسامة الرضا ترتسم على شفتيه:

- صباح الخير يا أمي..صباح الخير يا أبي..

تحاملت الأم على نفسها وهبت واقفة، والسعادة تغمر قلبها، وهتفت:

- ها أنت تضحك أخيراً..ما أسعد قلبك يا "شو أرقاش"..إن إمبراطوري الحبيب يبتسم لي..تصور ..إن طلعتك الفاتنة..تذكرني بجدك "منليك".إنك شبيه به لدرجة ملفته للنظر.. 
 قهقه "ميكائيل"ساخراً وقال:

· أنظري جيدا إنه صورة مني..ألا تذكرين؟؟ كنت تضمينه إلى صدرك وهو طفل، وتغرقين وجهه بالقبلات، وتقولين إنه يشبهك تماما يا"ميكائيل" ولهذا فأنا أحبه..يبدو أن بصرك قد ضعف، وحكمك على الأمور قد اختل ..
· لم هذا التعصب؟؟ أحرام أن أشبهه بجده العظيم في سمته وابتسامته..إنك تحول قدر طاقتك أن تنكر أثري وأثر جده في وجوده..
· لا أنكر ذلك الأثر، لكني لا أقبل التصورات المتعسفة، إن ملامحه التي تشبه أبيه، لا تعني تجاهل أمه وجده..إنه مدين لكما بالكثير..بوجوده أولا .. وبهذا العرش ثانيا
.
     من هذا الحوار يرسم لنا نجيب الكيلاني البعد الاجتماعي والسياسي كما يتناول بشيء من التشبيه ملامحه التي يستدل القارئ على وسامتها من غير توصيف، ولكن من خلال الاستنتاج الذي يوحي به الحوار مابين أمه وأبيه على تشبيهه. كما يشير إلى أن الحُكم الذي ورثه عن جده "منليك" يجعله في قمة الهرم.
          ويرسم لنا نجيب الكيلاني دخيلة نفس الإمبراطور "إياسو" محدداً منظومة القيم لديه ومعتقداته الذاتية من خلال عين "الرأس تفري" غريمه وصهره، وكذلك من رؤيته لحقيقة "الرأس تفري" الرأي الذي تُشاطره فيه شقيقته "مالفن" زوج "تفري".. إن "تفري" يبدو في نظر إياسو وكأنه (رجل من رجال الأعمال الجامدين، لا يفكر إلا في الربح والخسارة، ولا يقيس الأمور إلا بمقاييس ذاتية ضيقة. كان غبياً وإن كان خبيثاً دؤوبا، وكان قاسياً فظاً وإن تظاهر بالرحمة والرقة، كانت الكلمات بالنسبة له لا تحمل سوى معنى واحد، هناك حق أو باطل أو لا شيء بينهما، ورأيه نهائي وإن جانبه الصواب، فلسفته العنف والقوة والبطش الحاسم، يتحدث كثيراً عن السماء وأفكاره ملتصقة بالأرض الموحلة، ويثني على القساوسة والرهبان لكنه يحتقرهم، وينحني لهم لا احتراما وتقديساً، ولكن ليبعث بنظراته الحادة باحثاً عن منفذ إلى نفوسهم وقلوبهم، يحترم المستعمرين لأنه يؤمن بالقوة ويقدسها ويجعلها فوق المبدأ والعدالة)
. من هذا النص يمكننا أن نستنتج المنظومة التي يحتكم إليها "إياسو" ومن خلال ملاحظته على سلوك صهره "الرأس تفري"  وملامحه بصورة غير مباشرة، والإمبراطور "إياسو" لم يتعرف على "تفري" بعد مصاهرته، لكنهما كانا يدرسان معاً، وكانا متناقضين في كل الصفات والملامح النفسية والخلقية والسلوكية. ولم يكتف الكيلاني بالتلميح لما ينطوي عليه موقف "إياسو" وهو يقيم الآخر، لكنه يعمد إلى توصيف ملامح "إياسو" بعين غرمائه وأعدائه، فقد كان"إياسو" في نظر "الرأس تفري" ( شاعراً حالماً، تؤثر فيه الأحداث الصغيرة، يطيل التأمل، ويحلق بروحه إلى بعيد، ويكتظ عقله بالأمنيات، يفلسف ضعف الآخرين، ويلتمس لهم الأعذار، لا يقبل الدنيا على علاتها، ثائراً دائماً، يرى كل شيء ناقصاً، ولا يبدو له الكمال إلا في عالم المثال، ليست هناك حدود فاصلة بين القيم المتضاربة، إن هناك نوعاً من التداخل والامتزاج فليس هناك شر محض، ولا خير محض إلا في عالم الأبالسة والملائكة...يقضي أوقاتاً طويلة في التفكير بتعاسة الآخرين..حانق دائماً، قلق دائما، يبحث عن الصورة المثلى فلا يجدها)
. من خلال النص المذكور تتضح قيم ومعتقدات الإمبراطور "إياسو" كما تتضح ملامح داخلية من حماسة وعدم رضا بالخطأ، واضطلاع بالمسؤولية والشعور والإحساس بالآخرين والألم لألمهم والاهتمام بهم، فالمنطق يقضي بوجود مسافات ودرجات بين الخير والشر، لم يتطرف بل يعذر ويفلسف الضعف والخطأ، طموح وحالم ومتأمل له أحلام وآمال ينشدها وهي بعيدة المنال، له هدف ورؤية، ويؤكد بعض هذه المعاني الحوار الذي يدور بين "إياسو" وصهره "تفري" وهم بعد طلاب في الدراسة، فقد قال له "تفري" ذات مساء وهم يتلقون العلم في المدرسة:
· لا أستطيع أن أتصورك إمبراطوراً على نسق جدك "منليك"..  

قال إياسو:

· هو ذلك.. إن "منليك" شيء و"إياسو" شيء آخر..
· لكن أيها الصديق إن للملك سمة خاصة..
· ماذا تعني يا تفري؟؟
· أعني أنه يلزمك الوقار والصلابة والحسم، وشيء من التعالي على الآخرين..لأن الإمبراطور خلق آخر غير باقي الناس..
قال إياسو مازحاً:

· هل قرأت شيئاً من هذا في الأناجيل؟؟

· بل قرأته على صفحات التجربة..في الحياة العملية..
· ليس لدي مسلمات يا تفري..
· بل لك جسم رجل، وعقل طفل ، وقلب شاعر
.   
      يوظف نجيب الكيلاني كافة الطرق لتقديم شخصية "إياسو"، منها الحوار كما سلف وكما يمتد عبر أجزاء الرواية كاملة، ولا ندعي أن مثل هذا الحوار، أو الذي سبقه من حوارات تكفي المتلقي ليرسم صورة واضحة الملامح بينة السمات ل "إياسو"، ولكننا ندعي أن توظيف نجيب لكافة طرق ووسائل التقديم التي سلفت وما سنذكر منها، تتضافر بمجموعها لتشكل لنا ملامح شخصية "إياسو". ومن خلال الحوار المذكور تتبين لنا استقلالية شخصية "إياسو" عن التقليد والتبعية، وتتضح من خلاله أنه لا يحتكم إلى مواقف سابقة يبقى أسيرها ويبني أحكاماً جاهزة عليها من غير نظر ولا تدقيق، هذه من السمات التي لا تجدها كثيراً في دنيا الناس، فالمعتاد أن الجميع يحتكمون إلى تصورات ومعتقدات سابقة تكون كنتيجة طبيعية لمعطيات وحيثيات فئوية سواءً كانت جهتها حزبية أم عرقية أم دينية أو غيرها، أو من الممكن أن تكون نتيجة خبرات حياتية مبنية على تجربة أو حادث وبعدها أصبح معتقداً معوقاً يسوق الإنسان إلى أحكام متعجلة لا تمت إلى الحق والعدل والحقيقة بصلة.
    ويكشف نجيب الكيلاني مزيد من ملامح القادة لدى "إياسو" من حواره مع صهره وهو في زيارة لهم، وسأله "إياسو" بعد حوار عن أخبار مقاطعته التي يحكمها:
· يبدو أنك لا تلاقي أي نوع من المتاعب...

· طبيعي أن تنشب بعض المشاكل، وخاصة من بعض المسلمين..أنت تعرف طريقتي..أنني أحسم الأمور دائماً بطريقة واعية..إن سخافات المسلمين لا تنتهي..ما زالوا مصرين على إنشاء المساجد، وتعليم اللغة العربية، وتلقي الدروس الدينية من الوعاظ..             
 قال إياسو:
· ليست هذه مشاكل بالمعنى الصحيح..
· معذرة مولاي الإمبراطور..إنها أمور جد خطيرة..يجب أن يحرص مولاي على وحدة البلاد..
· حرية العقيدة والرأي تدعم هذه الوحدة..
· اسمح لي أن أخالفك الرأي، كيف تكون الوحدة بين مسلمين ومسيحيين، بين لغة عربية و أمهرية، بين مساجد وكنائس، بين أناجيل وقرآن؟! هذه صورة مزعجة تعرض البلاد للتشتت والضياع..وهدير الحرب العالمية يصم الآذان..إنها فترة حرجة..
قال "إياسو" وهو يكظم غيظه:

· أيها الصديق تفري..إن رأيي على النقيض من رأيك تماماً، إن بلادنا يجب أن تكفل الحرية للجميع، مستحيل أن يكون الناس في أي بقعة من بقع الأرض على رأي واحد..الناس ليسو صوراً شمسية..هناك حد أدنى من الوحدة واللقاء بين البشر...إن اختلاف الرأي لا يعني العداء والفرقة والتمزق
....
       هنا يكشف نجيب الكيلاني من هذا الحوار أهم سمة قيادية يتسم بها "إياسو" وهي قبوله للآخر أياً كان هذا الآخر في بلده، بمعنى أنه يكفل الحرية الشخصية والدينية للجميع مسلمين كانوا أم مسيحيين أو حتى الوثنيين منهم. وهي صفة قلما يتحلى بها الملوك، وهي كفيلة كذلك بدوام الملك لكون مظنة الحكم هو العدل ومتى ما تحقق العدل يكتب للحكم القبول من أي جهة كانت. ولولا الحقد الصليبي المتمثل بالكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية وحلفائها من المستعمرين الانجليز والفرنسيين والإيطاليين ومكرهم آناء الليل وأطراف النهار لكانت الحبشة أم البلدان الديمقراطية ليومنا هذا في أفريقيا.
ويؤكد هذا المعنى "إياسو" في جولته التي سار بها في عرض البلاد وطولها وسط هتافات الجماهير وتلبية مطالبهم في بناء المساجد والمدارس التي تدرس اللغة العربية، وتكفل بتحقيق حرية التعبير للجميع من غير اعتبار للفوارق الدينية والعرقية، ليس ذلك ما أتاحه للجميع فحسب وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك حين أشاح بوجهه عن همس القساوسة بعدم رضا الكنيسة عن الحرية التي يتيحها للمسلمين، ووقف خطيباً في أحد التجمعات:

· يا أبناء شعبنا العظيم..إنني أعلن بكل قوة وإيمان، إن العهد الحاضر يحمي حرية العقيدة، ويحارب العنف والاضطهاد العنصري والديني، ولا يرغم أحداً على اعتناق دين غير دينه، ويتيح الفرصة لبناء الكنائس والمساجد، ويفتح الطريق أمام كل الثقافات الأصلية. إن شعبنا بكل طوائفه وعقائده يجب أن يعبر عن نفسه تعبيراً واعياً مخلصاً بعيداً عن العنف والصراع الدموي والتعسف، لن تستطيع أية قوة أن تطرد فلاحاً من أرضه، أو أن تخلي قرى بأكملها لتسليمها للمبشرين أو ذوي النفوذ
...

     وعلى الرغم من كونه لم يعلن إسلامه بعد إلا أنه بدأ بنشر مبادئه على الملأ، غير عابئ بتهديد ووعيد الكنيسة والدول المتحالفة معها من الدول الاستعمارية التي ترسل المبشرين لا حباً بالمسيحية لكنها ممهدات للاحتلال ليس إلا. ويصف نجيب الكيلاني من خلال السرد المباشر ردود الأفعال على جولة الإمبراطور الشاب "إياسو" بقوله(اهتزت البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وحار المستشارون في أمرهم، فمن قائل؛ إن الإمبراطور الشاب ماكر خبيث، يجيد الحديث المعسول حتى يكسب محبة الشعب، ويحظى بتأييده، ويمتص تمرده، ثم يضرب بعد ذلك بيد من حديد، حتى تدين له البلاد،....وآخر يقول: إنني أتوجس خيفة من هذا الاتجاه الخطر، لقد كان الإمبراطور يخطب في انفعال، لم يبد عليه أنه يمثل أو يفتعل الحماس، وهز أحد القساوسة رأسه وقال: إن الأمر أخطر مما تظنون..إن إياسو هو ابن ميكائيل حاكم "وللو" ..أعني محمد علي المسلم المتنصر..إن دماء الكفر تسري في دمه..أيها الأصدقاء نحن أمام أكبر تحد في تاريخ الحبشة...)
. وكذلك يُظهر الكيلاني تسامح "إياسو" بالحدث وليس من خلال الكلام المباشر أو من خلال تقنيات الحوار والخطاب والمونولوج كما مر معنا فحسب، وذلك عندما جر الجنود رجلاً ملثماً إلى الإمبراطور وسأله وعلم منهم أنه يريد قتله لكونه يسمح للمسلمين ببناء المساجد فترفق به وحل وثاقه وأمر أن يتركوه بعد أن حاوره بلين ورفق
. ولم يكتف نجيب الكيلاني بما فعله "إياسو" في نشره لحرية الاعتقاد والعبادة، لكنه جعله يذهب إلى أبعد من ذلك حين أعلن إسلامه، وبدل راية الحبشة من أسد يحمل صليباً إلى علم يحمل الشهادة( لا إله إلا الله محمد رسول الله)، كما أنه غير زيه الرسمي ولبس العمامة( وأعلن إياسو للجميع أنه قد اختار العقيدة التي اقتنع بها فكره، ومال إليها قلبه، وأن المسيحيين والمسلمين برغم ما حدث إخوة لا فرق بينهم، وأن الجميع على اختلاف مللهم ونحلهم سيجدون لديه العدل والمحبة والرعاية الكاملة، فعقيدة كل إنسان أمر يخصه، ولن تنعكس على شتى أفراد الرعية إلا بالخير والحب، فلينطلق الآذان في المساجد، ولتدق الأجراس في الكنائس، فالرب واحد، وغاية الأديان إسعاد البشر، وتقويم أخلاقهم والخضوع لله وحده وسيادة القانون والإخاء والمساواة، دونما تعصب أو إرهاب أو استغلال، ودون إراقة لدماء البشر)
. بهذه الكلمات الجميلات الحالمات يفصح  نجيب الكيلاني على لسان "إياسو" عن مكنون نفسه، ويستنطق الإمبراطور الشاب عما يعتريه، وكأنه يلخص ذلك كله لنا جميعا كمتلقين للنص، قائلاً لنا انهوا العدوان تنته مشاكل الكون كل الكون، فكل بلاء بين البشر يقع يكون نتيجة وثمرة لعدوان من لون معين أو شكل معين، ويعبر عن الحل بشكل واضح وسافر من خلال هذه الشخصية بأن العدل مظنة الحكم، والمسلم يكون حكمه إسلامياً إذا نشر العدل وحققه للجميع فـ(لا إكراه في الدين) شعار يعلو على كل شعارات الدنيا. والذي يذهب إليه نجيب الكيلاني ويمرره هنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأن القضية لا تتعلق بمن سيحكمنا ولكن بم سيحكمنا، وأن الاحتكام إلى شرعة الرحمن كما يفعل "إياسو" يكفل للجميع الحرية التامة التي لا تتعرض لحرية الآخرين، وحين نستنطق النص نراه يصرح بالحرية للجميع وبلا ميزة لأحد على أحد ما داموا مواطنين، والحرية ليست حرية المعتقد فحسب لكنها حرية التعبير التي يتفرع عنها جميع الحقوق والواجبات، ومنها على سبيل التمثيل حرية تكوين الأحزاب كونها تجمعات تتمحور حول فكرة يعتقد بها الجميع مسلمين وغير مسلمين، وبما أن لغير المسلمين من بقية الأديان حق التعبير عن أنفسهم فلذلك الذي يقول هنا أن الحكم الإسلامي أو الدولة التي تحتكم بشرعة الرحمن ممكن أن توجد بها أحزاب وتجمعات غير إسلامية، لم يجانب الصواب بل يصيب كبد الحقيقة، كتسلسل منطقي لكفالة الدولة حرية التعبير لجميع مواطنيها بما فيهم المواطنون من غير المسلمين ، وبما أن الأفكار التي يتبناها غير المسلمين تعبر عن آرائهم ، إذن من غير المقبول أنها تكون إسلامية لأنها أفكار من غير المسلمين وبما أنهم لهم ذات الحقوق التي يتمتع بها المسلمون، إذن فمن حقهم تكوين تجمعات وأحزاب غير إسلامية في ظل وحماية الدولة الإسلامية لها، مع اعتبار مسائل تراعى من قبل المسلمين أنفسهم، كالحفاظ على أسرار الدولة وعدم المساس بأمنها وغيرها من الالتزامات التي تطلب من الجميع دون تمييز.
 وحين نعود للنص المدروس هنا وكنتيجة طبيعية لروح العدوان التي تنتمي إليها الكنيسة الأرثوذكسية قال المطران الأكبر "ميتاوس"
:

· هذا المرتد خان الله وخان الشعب..

· لقد وجب قتله لماذا لا نصدر بياناً بعزله
كيف نطلب من الشعب أن يقتل الرجل الذي يدعو إلى الحب و الإخاء والحريات. لقد رفض أن يوقع إياسو على الرجل الذي حاول قتله، أما العزل فنحن لا نستطيعه، الضعفاء لا يستطيعون عزل الأقوياء، إن أي قرار من هذا القبيل سخف وقصر نظر، التغيير لا يفرضه إلا مركز قوة، لقد كانت قوتنا في عهد "منليك" نابعة من إيمانه بمخططاتنا، وانصياعه لآرائنا، أما الوضع الآن فإنه مختلف تمام الاختلاف، فالمسلمون قد انتعشت روحهم المعنوية وهم على استعداد أن يبذلوا دماءهم فداءً لـ"إياسو"...أما المسيحيون فقد استجاب عدد كبير منهم لاتجاهات "إياسو" التحررية والإنسانية...لم يئن الأوان بعد لكي نضرب ضربتنا..إن الفرنسيين والانجليز على استعداد للتعاون معنا، وبعض الرؤوس –حكام المقاطعات-هم الآخرون لن يدخروا وسعاً في شق عصى الطاعة على إياسو والقضاء عليه.. وأملنا كبير في الرأس "تفري" إنه صهر الإمبراطور "إياسو"، لكن "تفري" على استعداد لأن يشنق أباه إذا خان السيد المسيح.

 وبدأ مكر الليل والنهار والسعي الحثيث لتوفير الجو المناسب للنيل من الإمبراطور الشاب الذي خالف كل التوقعات والتصورات، خاصة وأن الجميع يعرفون نقطة ضعفه القاتلة التي تتمثل بطيبته وتسامحه مع الجميع حتى مع الذين يعلم علم اليقين أنهم يكيدون له، وقد جندوا زوجه الأولى لتكون عيناً للكنيسة
 عليه. مع أنها تحبه حباً جماً إلا أنهم أقنعوها بأن فعلتها لصالح الإمبراطور عسى أن يسترجعوه، فعملت على ذلك، واستطاعت أن تحمل لهم وثائق غاية في السرية بين إياسو وتركيا والاتفاق على العمل معها ضد الغرب، الأمر الذي زاد من استعداء الغرب عليه. وكُشِف أمرها من قبل إياسو فيما بعد فلم يعاقبها بل اكتفى بطلاقها فخسرت خسارة عظيمة عادت عليها، بسبب الكنيسة والمطران الذي ألهبته بسوط كلماتها بعد أن اكتشفت أنه يستغلها لا لصالح إياسو بل للنيل منه. 

ويمضي تفري ليدبر ويتفق مع المطران( وأخذ الرجلان يبحثان الموضوع من كل نواحيه، ويقلبان أوجه الرأي فيه، ويرويان الاتصالات الجارية بينهما وبين قناصل الدول الأوربية الحليفة وممثليها، والإعدادات المتصلة للمعركة القادمة، والوقت المناسب لإشعال نيران الحرب)
. كل ذلك الكيد وتفري يتودد ويجامل "إياسو" ويدعي أنه من الذين يميلون إلى ما ذهب إليه(عفواً سيدي الإمبراطور، على الرغم من أنني مسيحي متمسك بدينه، وأنت مسلم متشبث بإسلامه؟ إلا أن هذا لا يفسد ما بيننا من ود وصلة عائلية وطيدة..إن تقبل الشعب الحبشي للحرية العقائدية التي رفعت لواءها قد أثلج صدري، ودل على وعي شعبي رشيد، والدين مسألة خاصة لا تؤثر في علاقات الأسرة، ونظام الحكم، إنني أعرف أن الكنيسة قد تضايقت بعض الشيء، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للمتحمسين من رجال الدين،  لكنه بالنسبة للمثقفين المنفتحي العقول مثلي ومثلك أمر بسيط غاية البساطة، إن ما يهمنا هو استقرار الأمور في البلاد، ولم الشمل.....)
 .  هكذا هي أساليب الباطل في كل زمان وفي كل مكان إذا كان قادراً لا يفلت أحدٌ من عقابه، وإذا ضعف فإنه يلين ظاهراً ويبدي ملمساً ناعماً إلى أن يتمكن ويضرب ضربته، أو قل يلدغ لدغته المميتة، والمصيبة دائما تكمن في أن رافعي لواء الحق حتى في أوج قوتهم وعنفوانهم يسامحون ويعفون ولا يعبئون بما يضمره الباطل من حقد وغل يفصح عنه في قادم الأيام حين يتقوى. هذه هي صورة الباطل التي رسمها نجيب ويكشف لنا من جرائها انخداع الطيب "إياسو" وهو يقول للماكر الرأس "تفري" (لشد ما تعجبني صراحتك يا تفري!! إن الإنسان المؤمن القوي الإيمان يجب أن لا يغرق نفسه في مستنقعات الحقد والأنانية، أو يرمي بنفسه في حمأة الثأر الأعمى، فيطيح بالظالم والمظلوم، كان جدي مسيحياً، وكان أبي مسلماً، وكانت أمي مسيحية..إنها إرادة الله..ويسعدني أن أحمل في قلبي نفحات الرضا من عيسى ومحمد...)
.  وحين تنامت الأخبار إلى رجال الكنيسة وقساوستها قال المطران :( أيها الداهية تفري.. لاشك أنك رجل الأقدار المرتقب..إن عقلك الخبيث يستطيع أن يمسك بزمام الأمور في الحبشة لعشرات السنين..لقد رضيت عنك الكنيسة، ورضي عنك الحلفاء الغربيون..وهذا كسب لنصف المعركة مع ذلك الساذج الأبله إياسو...)
.  هكذا يرسمه نجيب الكيلاني، فهو في نظر أعدائه ساذج أبله، إن عرض نجيب لشخصية الإمبراطور الشاب المسلم بهذه السطحية والبساطة مع أنه يحمل ما يحمله من سمات الشجاعة والإقدام والبسالة في ما سنراه وما سيرسمه لنا نجيب بعد حين في قتاله دون دعوته، هذه الصورة غير مقنعة تماما للقارئ، ومهما كانت تبريرات الكيلاني من أنها نقطة ضعف وهي طيبة مفرطة تحلى بها من صغره، لا تتناسب والمقام المرسوم، والكيفية التي تناول بها زمام المبادرة وكيف أنه يحمل في دخيلة نفسه ما لا يتعارض مع ملامحه العامة التي ساس بها البلاد والعباد بالعدل والإنصاف رغم كل الصعاب التي واجهته. وهذه وجه نظر للباحث أن الكيلاني أراد الدفاع عن الفكرة التي يحملها فانتخب لها من التاريخ هذه الشخصية النادرة، ولم يكن موفقاً بشكل كبير في الربط المنطقي بين ملامح هذه الشخصية والدور الذي اضطلعت فيه لنشر الحرية القضية الأساس بكل الأعمال السياسية التي كتبها نجيب الكيلاني وهي تستحق العناء بلا أدنى مواربة. كان من الممكن أن يكرس نجيب الجهد والإمكانات التي تملكها الكنيسة وحلفاؤها من الدولة الغربية وهو ما يمت للتاريخ بشاهد واضح للعيان، دون رسمه بهذه البساطة والتسامح المفرط، وعدم معرفة حقيقة ما يحاك له ويراد به من قبل أعدائه، وهم متمكنون وأقوياء ومتسلحون بكافة الأسلحة المادية والمعنوية الخسيسة التي تتخذ من "ميكيافليي" مثلاً لها. ومع مثل هذه المواجهة ستكون الغلبة بالنتيجة المرحلية للباطل الذي يقدم أسباب النصر والظفر، ومهما كانت قضية الإمبراطور الشاب عادلة فإنها لا تصمد أمام كيد الغرب وقدراتهم المادية الهائلة، كان المقبول والمرجو من "إياسو" أن يقابل الكيد بكيد يكافئه، وكان أحرى به أن يقوض البنيان لصرح الباطل من الداخل من غير أن يشعر به أحد قبل أن يتمكن من زمام الأمور كلها. وهذا ما نرصده من خلال تقنية الاسترجاع بعد أن ملأ أعداؤه الحبشة بالشائعات حول سلوكه وسلوك زوجه(ولا شك أن ذلك كله أثر في سمعة الأسرة الحاكمة، وألقى ظلالاً من الشك وعدم الثقة فيها، فقد حرصت الكنيسة وعملاؤها، كما حرصت الدوائر الأجنبية، والهيئات التبشيرية على بلبلة الأفكار باختلاق الأكاذيب والمزاعم التي لا تقوم على أساس حقيقي. وأمام هذه العاصفة القاسية من الحقد والتشنيع المرير بقي إياسو قلقاً حائراً يفكر.ماذا يفعل؟؟ كيف يواجه هذا التيار من الافتراء والتحدي؟؟ أيضرب الكنيسة ضربة لا رحمة فيها ولا هوادة؟؟ أيطارد المغرضين، ويمزق شملهم ويلقنهم درس في الأدب والإخلاص؟؟أيطرد بعثات التبشير وقناصل الدول المعادية؟؟ لا..لن يفعل ذلك، لن تستطيع أي قوة في الوجود أن تحيد به عن الخط الذي رسمه لنفسه..لن يخرج عن سياسة التسامح والإخاء، ولسوف يصفح عن خطايا الكنيسة ومؤامراتها الحاقدة، لن يفتح الطريق لفتنة دامية قد تشعل النار في أمن وطنه، وتهدد كيان الأمن. ولسوف يخرج إلى الناس ليوضح لهم....)
.  نحن هنا أمام الإمبراطور "إياسو" المتسامح العادل الذي يريد أن يسوس الجميع بمعيار واحد، لا يضيره المخلص لأفكاره أو المعادي الكائد لها، وهذا أمر لا يستقيم مع الحكام حتى لو كانوا عادلين، فالحزم والأخذ بأيدي المعادي بشدة لا يتنافى مع العدل فمن المقبول والمطلوب أن يُستوعب المخالف إلا أن الذي يكيد ويناصب الحكم العداء ينال ما يستحق، و إلا كيف يستقيم أمر البلاد والعباد مع بحور الإثم التي تحيط بها، وتروم النيل منها بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، فكيف تحافظ على الحق الذي تكون عليه وأنت تتغاضى عن الجرائم التي تكيد لك الليل والنهار. حتى العدل كمعيار يجب أن يجازى المحسن من خلاله إحساناً، ويعاقب المسيء بما يتناسب وما اقترفت يداه، من غير ظلم أو طغيان، أما أن تكون متسامحاً مع من تعرف وبالدليل اليقيني القطعي وروداً ودلالةً على جرمه فذلك من التهاون الذي لا يتناسب وحزم الحاكم. والباحث يذهب إلى وجود متنفس لنجيب الكيلاني من خلال شخصية الإمبراطور "إياسو"، فيمرر من خلاله أفكاره وآراءه ومواقفه حتى إننا حين ندرس ونحلل شخصية "إياسو" نجدها قريبة جداً من شخصية نجيب الكيلاني مع اعتبارنا للزمان والمكان الخاص بشخصية "إياسو" وشخص الكيلاني المبدع لها. هذا من جهة ومن جهة ثانية أن نجيب الكيلاني كمصلح إسلامي يمرر فكرته في الحكم الإسلامي وفق رؤيته الفكرية التي تتيح للتدرج المنطقي أن يأخذ مجراه في الإصلاح والقبول بوجود حاكم مسلم في نظام لا يكون بالضرورة مسلماً، وهذه القضية تحتاج منا إلى وقفة لأهميتها، لكون رفضها اليوم يترتب عليه تفكير أيديولوجي(فكري)خطير يلغي ويستعدي ويكفر كل المشاركين بالعملية السياسية في ظل وجود أنظمة غير إسلامية، قد تكون علمانية أو تكون من قبل دول محتله كما هو الحال مع فلسطين والعراق. فيتبلور رد الكيلاني باتجاهين الأول، منصوص عليه تاريخياً، لاختياره لشخصية "إياسو" إمبراطور الحبشة، الأمر الذي يمكن القياس عليه بالنجاشي ملك الحبشة الذي أسلم كما (   روى ابن إسحاق خروج الحبشة على النجاشي، حين فارق دينهم، قال ابن إسحاق، وحدثني جعفر بن  محمد عن أبيه قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي إنك قد فارقت ديننا، وخرجوا عليه، فأرسل إلى جعفر وأصحابه، فهيأ لهم سُفناً، وقال:                       اركبوا فيها وكانوا كما أنتم، فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا                                 بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا، ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى بن مريم عبده ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم، ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن، وخرج إلى الحبشة، وصفوا له، فقال يا معشر الحبشة: الست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى، قال: فكيف رأيتم سيرتي فيكم ؟ قالوا: خير سيرة ، قال : فما بالكم ؟ قالوا : فارقت ديننا وزعمـت أن عيسى عبد. قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن الله، فقال النجاشي – ووضع يده على صدره على قبائه – هو يشهد أن عيسى بن مريم لم يزد على هذا شيئاً، وإنما يعني ما كتب، فرضوا وانصرفوا عنه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما مات النجاشي صلى النبي عليه واستغفر له)
 . هذه من جهة الاستدلال بالوقائع. أما القضية التي أراد الكيلاني تمريرها فكرياً لنصرة فكرته الإسلامية كخطط عملية تتصل بفقه الواقع، فقه تنزيل المبادئ في زمان ومكان محددين، بما يقتضيه ذلك من تدرج، وترتيب الأولويات، ورعاية الظروف، على اعتبار أن القرآن نزل منجماً، وبذلك طبق، وهذا شأنه إذا أريد تطبيقه مجدداً.  فالإسلاميون متمسكون بدينهم، لكنهم لا يفرضون ذلك على الآخرين، وسيعملون ولو بتدرج على منع الآخرين من إدمان فعل ذلك، إلا أنهم ليسوا متعجلين، ولا يرونه أولوية، تستحق خوض المعارك من أجلها، إذ العبرة ليست بالعناوين على أهميتها بل بالمضامين، لذلك كتبرير إذا صح التعبير اختار نجيب الكيلاني شخصية "إياسو"، ولم يكتف به، بل جعله يضحي بحياته من أجل  أن تحيى الفكرة في نفوس الناس بعد ما لمسوها فعلا معاشاً بينهم جسده لهم إمامهم وإمبراطورهم "إياسو".
وحين نعود لما فعله "إياسو" مع كل هذه المخاطر المحيطة نراه بعد أن طلق زوجه الأولى ، تقدم للزواج من ابنة أمير "هرر" الأمير محمد عبد الله
 . الأمر الذي أدخل السرور على المسلمين بشكل كبير. وأخذ يعد العدة لنصرة تركيا في حربها ضد الغرب..وهو يقوم بذلك..قال له أبوه "ميكائيل"
:

· أي ..ولدي إن اتجاهك شريف لاشك فيه، لكني أخاف الغدر..

· ماذا تعني؟؟
· إن انهماكك في الاستعداد الحربي، قد يعطي فرصة للطامعين..إن رؤوس بعض المقاطعات لا يكنون لك إلا كل عداء، والكنيسة سوف تفقد صوابها، ولهذا كنت أفضل الحياد، وعدم الاشتراك الفعلي بالحرب..
· كيف يمكن أن أقف محايداً بين حق وباطل يتصارعان بالسيوف، ويراق بينهما الدم؟؟
· يبدو لي يا إياسو أن آمالك أكبر من قدراتك..
· إن شعبنا يستطيع أن يصنع المستحيل، أو يحقق الكثير على أسوأ تقدير. إنني حينما أحارب إلى جوار تركيا، إنما أدافع بذلك عن الحبشة..
· هذا تصور طيب، لكنك إذا ما هُزِمت تركيا، وهو الأرجح فقد فقدت الحبشة، قد يأتي إليك الضرر من حيث تتوقع أن تأتي الفائدة.
      يعد "إياسو" مستمعاً جيداً لآراء الآخرين وخاصة والده ومجموعة من رؤوس وحكام المقاطعات ومنهم صهره أمير "هرر"، كما أن صهره الرأس تفري يبدوا متحمساً للموضوع ومستعداً للمشاركة بمسلمين مقاطعته
.   واستثمر الموضوع بمكر وكيد عجيب إذ بدأت تهال عليه الأسلحة و العتاد والمعونات، وحين يسأل عن كل ذلك يقول إن الإمبراطور يعد العدة لمساندة تركيا وكأنما فرنسا وانكلترا يقدمان سلاحا للحبشة التي تساعد تركيا
. كما أشرك إياسو في هذا الموضوع زوجه الجديدة التي كانت تشجعه كثيراً كما كانت تنظر إليه نظرة إعجاب كبير، فهي(تحب فيه تمرده وقلقه وعاطفته الجياشة، وتحب فيه ثورته وهدوئه، ورضاه وسخطه، ومزاحه وجده، أنه طاقة لانهاية لها من الانفعال والحركة، إنه وجود قائم بذاته يضج بالحياة، ويترنم بالشعر، ويعبر بالفلسفة، ويستسلم ويتمرد، ويعلن حبه إذا أحب، ويبدي كراهيته إذا كره.. إنه أنموذج فريد غريب..ليس مثل كل الناس)
. كل هذه الملامح الخارجية والداخلية يدفعها نجيب الكيلاني دفعة واحدة من خلال التداعي الحر للأفكار لدى زوج الإمبراطور المسلمة، ونحن نلحظ جميع هذه الملامح ذات بعدين، الأول داخلي يمور بمسالك النفس الخفية، والثاني خارجي تكشف من جرائه الجوارح ما يعتمل في دخيلة النفس ومساربها الدفينة، فَيُتَرجَم حباً وكرهاً ورضاً وغضباً وغيرها مما ذكر. وتحرك "إياسو" بجيشه بعيداً عن "أديس أبابا" لتعبئة الناس لمؤازرة تركيا، فاستغل ذلك تفري و(كانت الخطة الجهنمية التي وضعها الفرنسيون والانجليز مع تفري ورجال الكنيسة خطة محكمة، فعندما تحركت قوات "تفري" جنوب "أديس أبابا" أشيع أن هذه القوات تزحف لتلحق بجيش الإمبراطور "إياسو" لمؤازرة تركيا، واتخذت طرقاً ملتويةً، وانحرفت إلى بعض الطرق الجانبية بغية التضليل والإبهام، مع أن هذا المسلك قد أرهق قوات "تفري" بعض الشيء، وأضاع عليها عدة أيام. وانقضت الحملة الكبيرة وعلى رأسها تفري على العاصمة في منتصف ليلة حالكة السواد: وسرعان ما انتشر الغازون في كل مكان، واحتلوا الأماكن الإستراتيجية الحساسة...)
. ووقعت الواقعة وكشف الشر المتمثل بـ"تفري" وحلفائه الغربيين ورجال الكنيسة عن أنيابهم بعد أن اكتملت عدتهم وعددهم، وعلى الرغم من شراسة المقاومة التي أبداها رجال الإمبراطور "إياسو" في الدفاع عن المدينة إلا أن عنصر المفاجأة والتنظيم والعدة والعدد كل ذلك جعل العاصمة تترنح من ضربات الجيش الغازي وتقع في حبائل الشيطان تفري. وأعلنت الكنيسة عزل "إياسو" وتعيين عمته "زوديتو" إمبراطورة وتعيين الرأس "تفري" كفيلاً لها. وسقط القصر كذلك وسط قتال رهيب شاركت به زوج "إياسو" التي خرت مغشياً عليها بعد معركة كبيرة
. وكذلك تمت خديعة والد الإمبراطور "إياسو" حاكم مقاطعة "واللو" برسالة كي يتحرك بسرعة لإنقاذ، وكان تفري وجنوده كامنين لهم في الطريق بعد سقوط العاصمة فهزم جيشه ووقع في الأسر في قبضة زوج ابنته "تفري".أما الإمبراطور إياسو ف(لك الله يا "إياسو"، ثلاث سنوات حكمت فيها الحبشة مرت كالحلم الجميل، أشرقت فيها الوجوه بالحب، وفاضت الأنهار بالخيرات، وابتسمت السماء للورود الندية، ثلاث سنوات أيها المؤمن الأصيل، وأنت تحاول جاهداً أن تقتلع الزيف والخداع، وأن تسحق مشاعر التعصب الأعمى، وتعطي بسلوكك الحي أروع الأمثلة للحكم العادل، كنت تعمل في النور، وتتحدث في النور، وتبسط الرأي وتناقشه في النور...)
.  وهنا نرصد نجيب الكيلاني يتدخل تدخلاً مباشراً في وصف المرحلة التي شهدت حكم "إياسو" العادل بأجمل وصف وهو تدخل يفسد المتعة التي تجعل من المتلقي يستنتج هذه الصورة بطريقة تلقائية من غير تقرير واضح سافر يخل بجمل النص، وهذا ما يراه الباحث هنا، فلو ترك نجيب الحوادث تخبرنا بما تقدم لكان أحرى وأجمل. والمهم بهذا النص رؤية القارئ لمقدار التعاطف الذي يحظى "إياسو" من الكيلاني المبدع لهذه الشخصية التي تمت للواقع بنسب. أما موقف الإمبراطور "إياسو" من العدوان الذي تعرض له شعبه وبلده على يد صهره المخادع(لقد فعلها "تفري"، "تفري" الذي كان يخفي مطامعه وراء قناع من الصمت الأسود، أو وراء كلمات معسولة تتحدث عن الولاء والوفاء، وأواصر النسب والقربى، وفعلتها الكنيسة التي ادعت الطاعة والموافقة على سياسته، تلك المؤسسة البائسة التي تنضح بالدهاء والتعصب، وفعلها الجنود المغرر بهم..وأين الشعب؟؟ أين ذهب هذا الدرع الواقي، وذلك الحصن الحصين الذي كنت أعده للأزمات والشدائد؟؟ لقد حملت لواء الحرية، ودعوت إلى الحرية والتسامح والرخاء، وحاولت جاهدا أن أنعش حالته الاقتصادية والمعاشية والفكرية..كنت صديقاً للجميع: الفقراء والأغنياء، المسلمين والمسيحيين والوثنيين..حميت حرمات البيوت والمزارع والمساجد والكنائس..فلماذا لا يحطم الشعب مؤامرة المتآمرين؟؟)
.  بهذا الاسترجاع والمونولوج يكشف الكيلاني عمق المأساة في نفس الإمبراطور الشاب "إياسو" وهو يرى الصرح الذي بناه يتهاوى على أيدي من وثق فيهم وهم لا يستحقون الثقة(لشد ما يشعر "إياسو" بالحزن والألم العميق، أكان مخطئاً فيما يفعل؟؟ وهل كان من الضروري أن يعتصم بالدهاء والخديعة، وأن يضرب بيد من حديد على كل حبشي تحوم حوله الشبهات حتى لو كان "تفري" أو القساوسة؟؟ أتراه يندم الآن على تمسكه بالقيم الإنسانية الرفيعة؟؟ أكان جده "منليك" على حق حين سحق أعدائه وأذل معارضيه ....)
. من هذا الاسترجاع والذي من قبله يستوقف الكيلاني "إياسو" ليعيد حساباته ويمعن التفكير من جديد هل كان على حق؟؟ أم كان من السذاجة والسطحية بمكان جعله يطمئن للعقارب والأفاعي؟؟ ويجيب نجيب الكيلاني اللاعب الأساس في هذا النص على ما يعتري "إياسو" من أفكار وخواطر قضت مضجعه عن طريق الحوار، فيجعل من "إياسو" يسأل رفاق دربه ومستشاريه من حوله
:
· أيها الرفاق المؤمنون..هل تروني أخطأت؟؟ أكنت على باطل؟! 
قال أحد الشيوخ الأتقياء:

· أيها الإمبراطور المؤمن.. لا تجعل النكبة تسيطر عليك، وتضعف من إيمانك بالله وبالقيم العريقة التي دعوت إليها، إن انتصار الشر يا إياسو الطيب لا يعني أنه صواب، وإن هزيمة الخير في إحدى المعارك، وفي عصر من العصور لن تنال من قدسيته..إنه هو رسالة الأنبياء والمصلحين، وإن القوة الغاشمة يا إياسو الطيب لن تحيل الليل إلى نهار، ولن تفجر النور في الليل البهيم..إن تفري وجنوده على باطل وإن انتصروا وساقوا العباد طوع إرادتهم الشقية، وإنك يا "إياسو" على حق وإن تشردت في الآفاق، وسكنت الكهوف، ولاحقتك وحوش البرية...).
 بهذه الكلمات التي أجراها الكيلاني على لسان مستشاري الإمبراطور المؤتمنين يفصح بها عن رؤيته لطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فالغلبة والنصر ليست توقيفية على المصلحين ولا توفيقية ربانية لهم فحسب، وإنما حساباتها تتعلق بالأسباب والسنن الكونية التي تحتكم لها الحياة، فالذي يقدم مستلزمات النصر وأسبابه ينله ولو كان عدواً لله ولعباده الصالحين، والغلبة والنصر لا تتعلق بالتمكين فحسب بل قد تنتصر المبادئ في نفوس الناس بعد حين من تقديم الناس لها الغالي والنفيس، وقد تزهق أرواحهم دونها، وصدق القائل بأن (كلماتنا عرائس من شمع حتى إذا سقيناها بدمائنا دبت فيها الحياة)
، فدعوة "إياسو" للعدل تحتاج أن يراق دونها الدماء، وتزهق دونها الأرواح كي تتجذر في نفوس الناس حتى يأتي اليوم الذي تنمو فيه هذه الشجرة المباركة فتقتلع الطغيان من جذوره وحينئذ ينتصر الحق ولو من دون إراقة قطرة دم واحدة. وينطلق( "إياسو" على رأس رجاله من غور إلى غور، ومن غابة إلى غابة، يخوض المستنقعات، ويعبر الأنهار، ويرافق قطعان الحيوانات والفيلة والوحوش، وينقض على كوكبة من جنود تفري فيمزق شملها، وينتقل من معركة إلى معركة، ومن قرية إلى قرية، لكن طوفان الشر يلاحقه، فيحرق القرى التي تؤازره، ويقيم فيها القواعد،ويشيد الكنائس ويسبي النساء ويقتل الشباب..خمس سنوات أو تقل قليلاً من الكدح والعناء، يقتحم خلالها إياسو مواطن الموت والخطر، ويشق طريق الأهوال بين النيران والملاحقة، إنهم يطاردونه في عنف قاتل،خاصة بعد أن هزمت تركيا، وانتصر الحلفاء وتدفقت أسلحة الحلفاء على تفري أكثر وأكثر..)
. وغدا "إياسو" رمزاً للمعذبين وأملاً منشوداً للخلاص من الطغيان، وبقي "إياسو" وفياً لمبادئه وقيمه يقاتل دونها قتال الأبطال، حتى حين وقع بأسر "تفري" و قواته في إحدى المعارك كان لا يلين ولا يستكين ونرصد ذلك من خلال الحوار الذي أجراه الكيلاني بين الباطل المنتصر ممثلاً بـ"تفري" وبين الحق المكبل ممثلا بـ"إياسو" الإمبراطور الأسير:قال تفري ونبرات صوته تنضح بالشماتة:

· الآن انتهت المعركة..
· لم تنته بعد أيها الخبيث..
· إنك دائما تسيء إلي
· لتعلم يا تفري إن المعركة الكبرى لا ترتبط بك أو بي وحدنا..إنها صراع أزلي بين الحق والباطل..معركة مبادئ يا تفري، وإنك لم تحقق نصراً نهائياً بعد، لقد استطعت أن تسرق النصر الظاهري، وتستولي على الأرض، واستطعت يا تفري أن تكتم أصوات الأحرار، وأن تنشر الإرهاب في كل مكان، واستطعت أن تأخذني أسيراً، لكن الشعب في صمته أعلى هديرا مني ومنك، والشعب رغم صمته لم يزل صامداً مترقبا ينتظر اللحظة الحاسمة، لقد أعلن الشعب رأيه في وفيك، وأنت تعرف هذا الرأي...)
.
  ولف الحوت الكبير "إياسو" في بطنه سنين طويلة. وكان "تفري" يعرف أن السجن أشد ضراوة على نفس الإمبراطور من الموت الذي كان من نصيب أبيه "ميكائيل" وأخته "مالفن" سماً، وأن الستار الكثيف الذي أسدله على سجن "إياسو" كفيل بأن يجعله من الماضي، غير أن " تفري" كان واهما. لكون "غوغسا" زوج الإمبراطورة " زوديتو" تحرك مطالباً بإعادة الشرعية إلى "إياسو" والتف الشعب من حوله وتضخم جيشه وعادت(أغنيات الأمل على الشفاه مرة ثانية..إياسو..إياسو..يهتف الفلاحون القادمون من القرى والمزارع، والرجال يخترقون الغابات والبحيرات، والمواطنون المنحدرون من الجبال والتلال،..إياسو ..إياسو..وأحيط بـ"تفري"، أن "غوغسا" يتقدم وينتصر، والكنيسة يمزقها الرعب والهلع، والعاصمة تنام وهي تغلي وترتعد..و"غوغسا" يتقدم و"تفري" يجري كالمحموم باحثاً عن حل...الحشود الضخمة التي أقام صفوفها لم تستطيع وقف الزحف الطاغي..المدافع والقنابل لم تعد تجدي نفعا...)
. وبعدها يلجأ إلى الفرنسيين ويقدم لهم ما يطلبونه، المهم أن تتدخل قواتهم الجوية وتنهي الثورة الكاسحة وليقولوا ما يقولون عنه فيما بعد، فالنصر هو أن يبقى على كرسي الحكم، وتم له ذلك وجاءت الطائرات الفرنسية وقوات "غوغسا" تسحق قوات تفري" في إقليم أسمرة في عام(1930م) وظهرت  في الجو الطائرات الفرنسية بقيادة القائد الفرنسي"اندريه ماييه" ، إنها أول معركة تظهر فيها الطائرات في سماء الحبشة وانهالت المتفجرات الفرنسية على الحشود المنتصرة المتقدمة
.....وتنتهي القضية بنيران محتل غازٍ وخائنٍ من الدار يكرر مأساة أبي رغال . ويسقط "غوغسا" ويذبح على يد "تفري"، وتسم زوجه الإمبراطورة . وأعلن "تفري" نفسه على الفور"إمبراطوراً للحبشة" باسم "هيلاسيلاسي" سبط يهود، وظل الله على الأرض..ويظن الطاغية أن الدنيا دانت له..ولم يهنأ كثير فقد استطاع أتباع "إياسو" أن ينتزعوا إمبراطورهم الشاب من بطن الحوت ليرفع الراية من جديد وينبعث الأمل يزغرد في سماء الحرية بعيداً عن ظلام السجن وعذاباته، ويستمر بالقتال وتنبعث الآمال من جديد، ثم تأفل الابتسامة إلى بعيد ويقع مرة أخرى إياسو رهين محبسه، ويعود الطغيان من جديد إلى سابق عهده، ولكن ظلمه لم يدم  طويلا. فقد احتشدت قوات الطليان لاحتلال الحبشة، وجندت ايطاليا حشوداً كبيرة، وحاولت استمالة الشعب الحبشي المقهور مدعية أنها تريد إرجاع الشرعية للإمبراطور السجين "إياسو". وحين يقترب طريق "تفري" من نهايته ويروم اللجوء إلى حلفائه الغربيين، يقصد قبل هربه هو ومجموعة من أعوانه وجنده إلى معتقل "إياسو"...ويقول له
:
· ها قد التقينا يا إياسو من جديد..
· لقد ضيعت كرامة الأمة، وسحقت استقلالها بجهلك...
· لا يصح أن تكلمني بهذه اللهجة يا صهري القديم..إنه اللقاء الأخير بيننا، ألا تعلم أني قد عزمت على الرحيل إلى انجلترا؟؟ إن الطليان سيأتون إلى هنا عن قريب..
· وما شأني بذلك كله..
· أنت الإمبراطور المرتقب يا "إياسو"..
· بل إنني خادم الشعب..ولا أفكر إلا في حريته والدفاع عنه بكل ما أملك...
· لن تستطيع ذلك يا "إياسو"..
· لماذا..إنني لا أرهب قوة الإيطاليين 
· لن تستطيع ذلك لسبب آخر..
· ما هو؟؟
· لقد أصدرت حكمي عليك بالإعدام..لن تعود إلى القصر إمبراطورا .....
· أنا لا يهمني الموت، ولا أفكر فيه، وإنما أفكر في المصير التعس الذي آلت إليه بلادنا..أفكر في حماقاتك التي أوردتنا موارد الضياع ..إن كنت يا "هيلاسيلاسى" تفر من الموت، وتترك شعبك المسكين يواجه الكارثة وحده، فأنا لن أفر ولن أستسلم للطليان، ولن أقبل العرش تحت وصايتهم سأحارب..الموت أو النصر....
 من هذا الحوار الأخير يورد الكيلاني جملة من ملامح الثبات والإقدام، مركزا على المبادئ التي ظل "إياسو" طوال مدة حكمه يدعو إليها، ويعمل بمقتضاها وقدم حريته وإمبراطوريته من جرائها، فما أسهل أن يمالئ الكنيسة والغرب كي يبقى يحوز حكم الحبشة، غير أن قضيته أكبر من الحكم وأعظم من الجلوس على الكرسي وهو يرى غريمه "تفري" يسفح على قوائمه حريته وقيمه ومبادئه، ويضحي بجميع من حوله فقط ليبقى يحكم. ولذلك حين دالت دولته فكر في التخلص من "إياسو" لا لشيء غير خوفه من أن يعود ليحكم من جديد.. ولنرى الكيلاني وهو يرسم المشهد الأخير...   
قال "هيلاسيلاسي"  في حقد
:
- بل الموت...    وأشار بيديه، فانقض خمسة من الرجال الأشداء، وأطبقوا على عنق "إياسو" المسكين..كان "إياسو" يبتسم على الرغم من احتقان وجهه، وجحوظ عينيه، لم يتألم أو يتململ، وصرخ "هيلاسيلاسي" :
- أطفئوا هذه الابتسامة من فوق شفتيه..شجوا ذلك الجبين حتى يغرق الدم وجهه...  قال احد الرجال وهو يتصبب عرقاً:

- لقد مات يا جلالة الإمبراطور...

- اقتلوه مرة ثانية.. وثالثة..ورابعة..أزيلوا جثته من أمامي..خذوها إلى قبر مجهول بعيد..بعيد جداً..لا يعرفه أحد..هذه الأسطورة السمجة يجب أن تختفي إلى الأبد ....هذا المجنون إياسو يبتسم..إنه لم يزل يبتسم..كيف مع إنه ميت؟؟ لقد سمعته ينطق بالشهادتين ..كان شجاعاً أمام الموت..كنت أظنه سيهوي إلى حذائي ليقبله ويسكب فوقه العبرات..حسبته سيضرع ويلتمس العفو..لكنه لقي حتفه وهو يبتسم..عفروا وجهه بالتراب لعل هذه الابتسامة تختفي..
       نعم انتصر "إياسو" فقد بقي حياًً في نفوس مواطنيه ولم يغب نجمه عنهم وهم يسعون دائماً إلى الدعوة إلى مبادئه، يسعون حثيثاً للعمل بها لأنهم ارتشفوا من رحيقها العذب سنوات قصار لكنها أجمل السنوات...ومات "تفري" لم يفارق الحياة لكنه هرب يجر أذيال الخيبة والهوان والضياع تلاحقه اللعنات والذكريات المريرة وطواه النسيان في غوره السحيق فلا يذكر ولا يستحق أن يذكر. في حين غدا "إياسو" أغنية يترنم بها الصغار والكبار...عندما أعلن نبأ موت "إياسو"، هرعت الجموع إلى الشوارع، كان يوماً مشهوداً "هيلاسيلاسي" يبحث عن مخرج كي يهرب، والملايين تتجه إلى حصن "غراموليتا" باحثة عن قبر الشهيد العظيم..الأسطورة الخالدة على الشفاه
.

      ومن الشخصيات القيادية التي لاقت اهتمام نجيب الكيلاني، هي القيادات التي قادت تنظيمات للنيل من الاحتلال وأذنابه، والدعوة إلى الحرية والاستقلال بشتى الطرق السياسية والعسكرية. وخاصة في عهد الاحتلال الإنكليزي لمصر، وعهد الملك ووزارة صدقي باشا، فرسم شخصيتين لروايتين تعالجان هذه المرحلة، وتلقيان مزيد من الضوء عليه، والشخصيتان هما، "فرحات السروجي" في رواية (في الظلام)، وشخصية الدكتور "ضياء الدين" في رواية (رأس الشيطان). والروايتان تحملان اسمين دالين دلالة واضحة على المحتوى المعالج وهو الاحتلال وما يتفرع عنه من استبداد وطغيان، وهذا أحد المشتركات ما بين الروايتين، والمشتركات بينهما كثير، منها أن الشخصيتين يعملان ويدرسان القانون فالشخصية الأولى "فرحات السروجي" الذي يعمل ضابطا برتبة ملازم أول يدرس القانون كما يرسمه نجيب الكيلاني من خلال منولوج واسترجاع لزميله عبد المجيد الذي تربطه به علاقة و بزميلهم فريد الحلواني الشخصية الرئيسة الأولى في رواية (في الظلام)(تذكر أول مرة التقى فيها هو و"فريد" بالضابط "فرحات السروجي" كان ذلك في إحدى مدرجات كلية الحقوق منذ عام ونصف تقريباً وكان صدقي باشا يقبض على مصر بيد من حديد مهدداً متوعداً، لا شريك له في سياسته، وكان "فرحات" آنذاك ضابطاً برتبة ملازم أول في الجيش، لكنه أراد استكمال دراسته القانونية في الحقوق..ثم كان لقاء في الصدفة..فأحاديث ودية..فمناقشات غير سياسية وسياسية...والتقت وجهات النظر. بعد ذلك صارت الزمالة المجردة أخوة متينة، ودخلت في طور جديد، وشملت وجوها جديدة، كلها اجتمعت على رغبة ملحة وهي الخلاص من الملكية والاستعمار بأي ثمن)
.
    في حين كان ضياء الدين في رواية (رأس الشيطان) قد أكمل دراسته في القانون ونال الدكتوراه من جامعة "السوربون" في فرنسا، ونرصد ذلك من خلال استرجاع الطاغية عثمان باشا حين علم أن الفلاحين لم ينتخبوه(وعلى الفور عادت إلى ذهنه صورة"الدكتور ضياء الدين" أو كما يسميه الفلاحون "المسيو ضياء" هذا هو عدوه اللدود، وخطورته تكمن في أنه مثقف..ذكي ..لا يخاف..نبت من الطين بين الفلاحين، وعاش مشاكلهم ومآسيهم، فعرف كيف يعزف اللحن المؤثر الجميل، ويرضي قلوبهم العطشى، ومعدتهم الجائعة، هذا الوغد عاد من باريس بعد دراسته القانونية هناك يحمل رسالة التمرد والثورة..إنني لأتخيله وهو يندس في الأزقة والحارات والحقول، ويسخر من حزب الشعب، ويندد بالخونة وأذناب الإنجليز ..ثم يدعوني بالإقطاعي المتعجرف..هذا المسيو ضياء هو الذي أفسد الطبخة)
. من النصين الماضيين في الروايتين يستخدم نجيب الكيلاني تيار الوعي والمنولوج وتحديدا الاسترجاع في تقديمه للشخصيتين القياديتين، وكان التقديم في أكثر من بعد ، فالبعد الفكري كان واضحاً وهو فكر وطني تحرري يروم الخلاص من الاحتلال بالوسائل المتاحة والمشروعة كافة، والبعد الاجتماعي يتمثل بالمكانة التي تمثلها الشخصيتان، فالأول ضابط برتبة ملازم أول ويوم ذاك كان الضباط يمثلون الطبقة الراقية من المجتمع، كما أنه يدرس القانون في كلية الحقوق. والنص الآخر يقدم من خلاله نجيب للدكتور ضياء الدين ابن الفلاحين، غير أنه حائز على الدكتوراه في القانون من فرنسا، كما يقدم نجيب ما لهذه الشخصية من تأثير في الفلاحين، وما يمتاز به من معرفة وصلة وثيقة  بهم وشعور بمشكلاتهم، حتى عده الباشا السبب الذي أفسد عليه طبخة الانتخابات.
    كما نرصد من المشتركات التي تجمع القيادتين التنظيم الدقيق ووضوح الرؤية، وتحديد الهدف، فالضابط "فرحات السروجي" يحدد الهدف بدقة في معرض تساؤل أحد زملائه في التنظيم( نحن فئة من الشعب غاياتنا تتركز في كلمات: إقامة جمهورية حرة مستقلة، وإيجاد شعب واع متكافئ في الفرص، فإذا قامت الجمهورية، أنهينا الجزء الأكبر من واجبنا...)
. وكذلك الحال مع الدكتور ضياء الدين الذي كان له هدف كبير، وهذا ما نلمسه من حواره الهادئ مع خطيبته التي أشركها في التنظيم(ستقولين إنني كمن يحاول إزاحة المقطم(جبل في القاهرة) بمفرده ..لكن تأكدي يا عزيزتي أني لا أجهل إمكاناتي المتواضعة، إن خللاً بسيطاً في آلة كبيرة-نزع مسمار منها مثلاً-سوف يعطل دورانها...أنا وزملائي سنحاول أن نبعث الخلل والارتباك في الجهاز الاستعماري الرهيب...)
. ولم يكتف الدكتور ضياء الدين بتحديد المهمة أو الهدف المرحلي الذي يفضي إلى الهدف الاستراتيجي الاستقلال، لكنه يخوض بالوسائل التي توصل لهذا الهدف (إننا سنحاول أن نحيطهم بجو من القلق والرعب..وسنتكبدهم الخسائر دائماً...إن كمية من المتفجرات مثلاً لا يزيد ثمنها على بضعة قروش تستطيع أن تنسف مخزناً للذخيرة يقدر ثمنه بآلاف الجنيهات، ورصاصة واحدة تستطيع أن تضع حداً لحياة ضابط انجليزي كبير، وبهذه الطريقة نرغمهم على أن يفكروا في وضعهم، هل يحققون خسارة أم كسباً، وبعملية حسابية يوقنون أن وجودهم عبث لا طائل تحته)
. من النص المتقدم نرى الملامح القيادية جلية فالقائد يجب أن تكون لديه الرؤية واضحة والأهداف مرسومة بعناية، كما يتعين عليه كقائد أن يصنع من الإمكانات المتواضعة إنجازات كبيرة، وكما أنه يعمل ضمن المتاح الممكن، وعليه أن يستشرف المستقبل فيطمح للأحسن. ونحن حين نرصد إدارة الضابط "فرحات السروجي"للمجموعة التي يقودها نراه حازماً بعض الشيء، يوزع الأدوار بحسب المهام المنيطة بمجموعته...ويرسم لنا ذلك ويقدمه من خلال الحوار الدائر فيما بين زملاء التنظيم:( ثم عاودوا الاجتماع ووزع "فرحات السروجي" على كل واحد منهم العمل المنوط به مستقبلاً، وأجاب على كثير من الأسئلة الموجهة من الأعضاء بصدر أوسع، وصبر أعظم، فاستعادت الجلسة هدوءها وطبيعتها... وعقب الاجتماع قال فرحات لعبد المجيد:

· أو مستعد أنت للذهاب إلى طنطا في آخر هذا الأسبوع لمهمة عاجلة؟

· كل الاستعداد..
· حسناً يجب أن تنهي أعمالك في بحر خمسة أيام..  ثم تلفت "فرحات" ونادى "بسطويسي" ..
· وأنت يا "بسطويسي" ستصلي الجمعة في الأزهر هذا الأسبوع، فلا تنس أن تأخذ حقيبتك وتنثر كل ما فيها..لكن عليك  الحذر..  فهز الشيخ "بسطويسي" رأسه موافقاً
· أجل سأحذر ولو لا يغني حذر عن قدر..
· لا تتعلل بالقدر.. فأنت القدر بطاقتك وإرادتك وفكرك..
· اتق الله يا سيد "فرحات" الإيمان بالقضاء والقدر عنصر هام من عناصر عقيدتنا السمحاء..
· أنا لا أكفر بالقدر لكني أؤمن به على الصورة التي أرتاح إليها، لا التي ترتاح إليها فئة الواهنين والمترددين والمتواكلين
.
     من خلال هذا الحوار يكشف أو بتعبير أدق يرسم نجيب الكيلاني بعض الملامح القيادية التي يتسم بها "فرحات السروجي" في توزيعه للمهام وفي حسمه وحزمه، فهو لا يترك الأمور للمقادير بل يؤمن أن الله تعالى خلق هذا الإنسان ليكون فعله قدره من غير كفرٍ ولا جحود. 

     أما الدكتور ضياء الدين فهو حين يجتمع بتنظيمه لمناقشة الخطة التي يرومون تنفيذها لضرب الانجليز في نواديهم، يسمع لآراء زملائه في التنظيم وهو يحاول إقناعهم بزج خطيبته "صفاء" في العملية، كان الأصدقاء أربعة، ضياء الدين وعدنان الاسطواني، ومندوب الطلبة ومندوب العمال، قال الاسطواني
:

· ليس الإنجليز بهذه السذاجة..إنهم يشددون الحراسة خارج ناديهم، ويفتحون عيونهم تماماً، ومن ثمة أن المسألة محفوفة بالمخاطر..نحن أحرص من أن ينكشف أمرنا لا خوفاً من الموت..وإنما إشفاقاً من النكسة التي قد تصيب حركتنا..   
قال ضياء الدين :
· أعرف ذلك وقد أعددت الخطة..
· وكيف؟؟
· الأيدي الناعمة تتسلل في خفة، وتعمل دون أن يشعر بها أحد..
· لا أفهمك..
· صبراً أن زميلتنا المحررة صفاء، قد انضمت إلى التشكيل وأقسمت القسم، وهي تفهم قضيتنا من زمن بعيد، وتدافع عنها بحرارة..   فقال الاسطواني وهو يبدي عدم ارتياحه:
· أنا لا أثق كثيراً في النساء..
· لكني أثق فيها مئة في المئة.
· ربما تكون مدفوعاً بعواطفك نحوها.
· أنا في مجال العمل والتضحية أفكر بعقلي، وأنحي عواطفي جانباً، أنا أدرك أنها مسألة حياة أو موت..   
 وأردف الاسطواني بشيء من الحدة:
· إنهن رقيقات لم يألفن مثل هذه الأعمال العنيفة الخشنة..
· لكنهن مواطنات يؤرقهن الظلم الواقع بأمتهن، ويعذبهن الهوان الذي نحيا فيه.
       ويحتدم الحوار ويتدخل الآخرون معارضين في البداية لكنه في المحصلة النهائية يقنعهم ويتم تنفيذ العملية من قبل صفاء بدقة متناهية ملحقة بجيش الاحتلال الإنجليزي خسائر فادحة... نرصد هنا بعض الملامح التي يرسمها نجيب الكيلاني، ومنها؛ قدرة الدكتور ضياء الدين على إدارة الحوار ومقدرته على الإقناع، كما نلمس العقلية التخطيطية لدى ضياء الدين، والمقدرة على التخطيط ومتابعة التنفيذ واحدة من أهم ملامح القيادة، ومفهوم التخطيط بكلمات مختصرة غاية الاختصار هو تحديد هدف يترتب هذا الهدف على أساس حل لمشكلة أو تلبية لحاجة، وبعدها تحديد الوسائل للوصول إلى هذا الهدف، ووضع البرامج المعدة لتنفيذ الهدف، وبعدها المتابعة والتقويم. وضياء الدين وضع خطة هدفها ضرب مجموعة من ضباط وجند الاحتلال في ناد محدد وفي ساعة محددة تمثلت في ساعات الاحتفال بأعياد الميلاد، والوسيلة بواسطة مجموعة من المتفجرات تحملها صفاء وهي في لبس زائرات الحفل وتخرج وتنفجر المتفجرات بعد خروجها نتيجة توقيتها وإعدادها من قبل زملائه المختصين. ولم يكن التنظيم السري وفعل المقاومة المسلحة هو كل جهد الدكتور ضياء الدين المبذول لردع الاحتلال وأذنابه، ولم يكن قلمه ووظيفته كسكرتير للتحرير في جريدة النهضة العربية بأقل جهاداً من فعله المسلح، فلقد اختط يراعه كثيرا من المقالات التي فضح من خلالها أفعال المحتل وأذنابه، ودافع به كذلك عن الفلاحين والمظلومين، حتى اقتيد إلى السجن هو ومجموعة من الموظفين في الجريدة، وعلى رأسهم مدير التحرير الذي كان للدكتور ضياء الدين الفضل في التأثير فيه ورجوعه للصف الوطني بعيداً عن مغريات عثمان باشا (الوزير) ذنب الاحتلال(وكاد الباشا ينفجر من الغيظ وهو يتصفح جريدة النهضة العربية، ثم أمسك بالجريدة ومزقها إرباً إرباً، وداسها بحذائه في كراهية شديدة، إن الأوباش يعرفون كيف يسددون إليه الطعنة، ويختارون الوقت المناسب ليوقعوه في حرج شديد، ويجعلون كرسي الوزارة يهتز من تحته ....هو الدكتور ضياء الدين هذا الوغد الذي يجلس بين الفلاحين ويقول لهم هذه الأرض أرضكم وأرض أجدادكم، قد اغتصبها الباشا وأجداده الغرباء...)
. يفصح هنا نجيب عن ما يعتري عثمان باشا الوزير الذي يعد ذنب الاستعمار وأداته التي يبطش بها..وهو يتهاوى تحت وقع مقالات الدكتور ضياء الدين التي أصابت منه مقتلا وكادت أن تودي به. ويفصح النص عن مقدار الغيظ الذي استطاع الدكتور ضياء أن يورثه للباشا، فلليراع صولات وجولات لا تقل بأساً عن صولات الأبطال في سوح الوغى وهم يسرجون خيل المنايا دفاعاً عن الدين و العِرض و الأرض، ويحملون أرواحهم على أكفهم ليقدموها رخيصة في سبيل الله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ] 
. فميادين الجهاد لا تقتصر على اليد وإنما اللسان أو القلم بتعبيرنا العصري وقد يكون أمضى تأثيراً من السنان وخاصة بعد أن دالت دولة الإسلام.
          أما الضابط "فرحات السروجي" فهو في معالجته للقضايا التي تعترضه مع زملائه حكيم، فإنه برغم حزمه يراعي ظروف أصحابه ويجيد التأثير فيهم ويجعلهم يحبونه ويجلونه على الرغم من قسوته، وهذا ما نلمسه من خلال الحوار بينه وبين فريد الحلواني، وكان الأخير مقصراً في أداء واجبه، وبعد حوار مطول بينهما عن سبب التقصير.. فاعتدل فرحات في جلسته، وبان على وجهه الجد والإصرار، وقال في لهجة صارمة
:

· اسمع..لا تجرني معك في تلك الدائرة المفرغة من الجدل العقيم..ليس هذا دأبنا افهمني جيداً..أمستعد أنت لتنفيذ ما آمرك به؟..

فرفع "فريد" إليه وجهه ورأى ما ارتسم على ملامحه من انفعالات وحاول أن يتكلم فأسرع "فرحات" السروجي قائلاً:

- الوقت ضيق والأحداث تجد في سيرها مسرعة، والبلد على شفا الهاوية والأعذار غير مقبولة، أفهمت ما أقصد؟  
 قال فريد في تردد:

- لكن أنا مشغول..

- ماذا تعني؟..

- أختي في القصر العيني تموت، والله وحده يعلم متى تكون النهاية، وظروفي العائلية في منتهى الضيق والحرج..  
  قال "فرحات" متبرماً:
- أهناك شيء آخر...

- لا داعي للأجازة..أهناك أوامر جديدة؟..أتكلفني بأي عمل الآن؟.. 
 فأضاء وجه فرحات بابتسامة عذبة وأقبل على فريد الحلواني يقبله قبلة حانية على جبهته. ورفع فريد رأسه ليقول له في دعابة:
- أما أنا فسأقبلك على صلعتك..إنها أعز وأكرم صلعة صادفتها في حياتي..

- شكرا يا فريد..إنك شاب طاهر المعدن..نقي القلب..ما أشرف أن يكافح المرء في جبهة واحدة مع أمثالك..كلما رأيت طيبتك وصدقك آمنت بالقوة المذخورة في بلدنا..أنت رجل يا فريد..

     من هذا الحوار وحوار قبله وتتمه له بعده نلاحظ كيفية معالجة نجيب الكيلاني للمشاكل التي تعترض سبيل العمل التنظيمي، وكيفية فض الخلاف ولاسيما بين رأس التنظيم وبين أعضائه، الأمر الذي يكشف عن سمات قيادية لدى فرحات فعلى الرغم من حرصه على العمل والانجاز وحدته وقسوته لإتمام ذلك، ومع ذلك نراه يستوعب الموقف ويعطي كل ذي حق حقه، ويثنى في موطن الثناء، ولا يتعامل بوصفه قائدا فحسب وإنما كأب يحرص على أبنائه بشرط أن يكون في ذاته قدوة لهم. وحتى حين يساق إلى السجن هو وزملاءه بعد انكشاف أمرهم والقبض عليهم كان "فرحات" مستوعبا لزملائه ورفاق دربه وكان كالأب بينهم، يهون عليهم مشاق الطريق، ويعذر ضعف فريد الذي اعترف عليهم تحت ضغط التعذيب، وليس ذلك فحسب وإنما يكون هادئاً حتى مع الاتهامات التي توجه إليه من زملائه في معاركهم الكلامية .....وهنا تدخل"فرحات السروجي" الذي كان حريصاً على الصمت، بعد أن كثر الأخذ والرد في مثل هذه الموضوعات، وقال بهدوء
:

- أرجو ألا تبحثوا الأمور بهذه الروح العدائية، لا تنسوا أنكم إخوة في الكفاح، ويجب أن تكونوا أرحب صدراً.. 
 فقاطعه "بسطيوسي" قائلاً:

- قد نضيع كما يقول فريد، وقد نخسر الكثير، لكننا على أية حال وضعنا لبنة في بنائنا الكبير ..بناء المستقبل الباسم..  
 فرد فريد مغيظاً:
- لم تعد تخدعني مثل هذه العبارات المنمقة..

- يا فريد حرام عليك أن تحقر أعمالنا وتصورها لنا بصورة مزرية مؤسفة، فتضيف إلى شقائنا شقاء وآلامنا آلاما.. 
     يتحول هذا الحوار المحتدم بين اثنين من التنظيم الذي يقوده الضابط "فرحات السروجي" من حوار هادئ إلى سجال وتبادل للاتهامات، لا بل تطور فيما بعد إلى أبعد من ذلك، أما فرحات الشخصية التي قادتهم في السراء والضراء من غير أن تنجر إلا إلى محاولات لتهدئتهم لكونه يستشعر الظرف الخانق الضاغط عليهم من جراء الأهوال التي يعانون منها في السجن. ورأى فرحات السروجي أن يحسم الأمور ويضع لهذا النقاش حداً فقال:

- أرجو أن تخفضوا أصواتكم أولا، لأن أصدقاءكم نائمون من أثر تعب النهار..ثانياً أتعشم أن تعالجوا الأمور بطريقة أوثق تتفق مع مركزكم وثقافتكم، ثالثا..أؤكد لكم أنكم متأثرون بأهوال السجن وآلامه، لهذا لن تحكموا حكماً سليماً الآن..   
  فزمجر فريد قائلا:

- أنت السبب في كل هذه المصائب...

فلم يجب فرحات، بينما فار الدم في عروق "بسطويسي"  وعصفت به ثورة عارمة، فانقض على فريد في سرعة البرق ودارت بينهما معركة بالأيدي مما أيقظت النائمين، وأحدث هرجاً ومرجاً، حتى خفير الليل أتى مسرعا ليتبين حقيقة الأمر، ولما أدرك ما يجري في الزنزانة سارع بإبلاغ الضابط "النوبتجي"...وكان "بسطويسي" يكيل اللكمات لفريد ويقول :

· أنسيت أنك خنتنا؟..ألم تعترف بكل شيء فتورطنا
؟ 

   وما هي إلا لحظات حتى تدخل زملاؤهم، وفصلوا بينهما، وران على الجميع صمت كثيف، وظلام كئيب، وكان "فرحات" فريسة لأفكار قاسية تنازع ذهنه، إنه يرى أمامه صورة طبق الأصل لما كان يحدث في المنفى بين زملاء عرابي، حتى اضطرت القوات المحتلة إلى الفصل بينهم هناك في عرض البحر حيث الجزائر النائية المتناثرة... هنا يقيس الضابط فرحات ما بين زملائه في السجن ومعاناتهم والضغوط التي يتعرضون إليها وبين ما تعرض له إعرابي مع زملائه في المنفى ومن هذا المنولوج يرسم نجيب مراجعة هذه الشخصية لأفعالها وتقييم مواقفها بعد أن رصد هذه الحادثة، وفي هذا الجو المشحون كانت أعصاب الجميع متوترة، وقلوبهم وجلة خائفة، إن أقل اضطراب معناه الذهاب إلى التأديب، حيث البرد أشد، والطعام أقل، وعمل الجبل مضاعف، هذا فضلا عن إلى الضرب والإهانة التي لا بد منها لكل طارق لباب التأديب. وصح ما توقعوه، فقد أقبل الضابط وفتح الزنزانة وصاح بصوته الأجش:

· من منكم تشاجر الليلة..
فرد "بسطويسي" قائلا:
 - أنا
· ومن الآخر؟..كان لابد من الاعتراف على المتشاجرين وإلا سيق الجميع إلى الحمراء أو التأديب بمعنى أصح، وليس هذا من اللياقة في شيء، لهذا بادر "فرحات السروجي" قائلاً:
· كانت مجرد مناقشة حادة بيني وبين "بسطويسي"
.
     الأمر الذي جعل فريد بعدما عرف بتضحية فرحات أن يبادر وينفي التهمة عنه لكنهم ساقوهم الثلاثة إلى التأديب...هنا يقدم نجيب الكيلاني لجملة مسائل منها ما يكشف الحال الذي آل إليه مصير السجناء السياسيين من هدر لحقوقهم الطبيعية كسياسيين، ومعاملتهم القاسية التي تجعل أحدهم يموت بسبب مرضه قبل أن يتلقى العلاج، وكذلك يسلط نجيب الكيلاني الضوء على مشاكل طبيعية تتضخم تحت وطأة الضغط والقسوة فتُتَرجم إلى مشاكل وخلافات تطفح على السطح وترصد من قبل جميع السجناء وهذه سنة كونية متكررة في كل زمان ومكان، وعادةً ما تكون الأحكام فيها متعجلة غير صائبة. وهنا يفطن "فرحات" لتأثير الضغوط النفسية التي يتعرض لها زملاؤه وما يترتب عليها من إشكالات يحاول جاهدا امتصاص زخمها، والعمل على التسرية عن زملائه والتخفيف عنهم بقدر ما يستطيع. كما نرصد ملمحاً قيادياً يتسم به فرحات وهو صبره وتحمله حتى للاتهامات من غير أن ينبري للدفاع عن نفسه وهو قادر، إلا أن وعيه بحقيقة هذه الاتهامات وطبيعتها تمنعه من أي رد، كما أنه دؤوب  للحيلولة دون تصعيد الموقف إلى ما لا تحمد عقباه. وكذلك الاستعداد العالي للتضحية بنفسه دون إخوته يؤهله لقيادتهم وهذا ما فعله حين ادعى أنه هو الذي تلاسن مع "بسطويسي" وارتفع بذلك صوتهما معرضاً نفسه للعقوبة دون فريد الذي ضعف في لحظة من اللحظات وندم عليها.
         ويرسم لنا نجيب في رواية أخرى شخصيات وطنية لها تأثير كبير في نفوس الناس لملامحهم القيادية وسماتهم الريادية التي تركت أثراً كبيراً مجتمعيا نتيجة موقف بطولي، أو جملة مواقف تنبئ عن مستوى عال من تحمل المسؤولية، ومن هذه الشخصيات شخصية إبراهيم عبد اللطيف الملقب بـ"البلعوطي" في الرواية التي تحمل اسمه (مملكة البلعوطي) وسنتناول بعض الملامح القيادية التي جعلت من هذه الشخصية تتبوأ هذه المكانة في رواية (مملكة البلعوطي) التي توحي من اسمها بأن هذه الرواية رواية شخصية أكثر منها رواية حدث، وإن كان التداخل مابين الشخصية والحدث لا يمكن عزله أو فصله بحال من الأحوال وما ذاك إلا لهيمنة الشخصية على الحدث وتداخلها معه، وهل الحدث إلا توصيف ما يجري للشخصية في زمان محدد ومكان محدد. نبتدئ تناول هذه الشخصية من معطيات واقعية تعيشها قرية "شرشابة" التي يقطنها إبراهيم عبد اللطيف أو "البلعوطي"، والقرى والكفور المحيطة بها، فقد كانت البلاد تحت الاحتلال الإنكليزي، وهي تئن من وطأة الإقطاع فمجمل هذه القرى مسيطرٌ عليها من قبل إقطاعي عتيد اسمه "أبو العز سليم" الذي يملك معظم الأراضي ويزيدها بالابتزاز والتسلط وخاصة وهو يحظى بتأييد الإنجليز وزبانيتهم وله من الرجال العدد الكبير الذي يفرض من خلالهم سلطانه وابتزازه للفلاحين المسحوقين والمقهورين. وكان قد قصده الشيخ عبد القادر الشاذلي أحد الزعماء الروحيين طالبا منه تخفيف الضغوط عن الفلاحين وتقليل الأجور التي يؤجرها لهم لزراعتها، وطلبات أخرى مشروعة لم يملك أبو العز إلا أن يظهر استجابته لها مع تبييت النية للالتفاف عليها مع رجاله
. وانطلى الموقف على البسطاء الفلاحين( وكبر الناس وهللوا لهذه الانفراجة في العلاقات بينهم وبين مالك الأرض القاسي الذي لا يرحم، إلا رجل واحد. إنه إبراهيم عبد اللطيف قال له الناس:

· ماذا ترى فيما جرى..  
 رد في أسى

· كلام في هواء..
· لكنه وعد الشيخ عبد القادر..
· الشيخ أدى واجبه، لكن أبو العز وحش مفترس، وقلبي يحدثني بأنه لن يفي بوعوده...
· لماذا يا إبراهيم؟
· ذلك لأن الأقوياء لا يتنازلون عن امتيازاتهم بالسهولة التي تتصورونها..
· وماذا نفعل؟
·   عندي مبدأ ...القوة لا تردعها إلا القوة... ولست أعني بذلك الحرب وسفك الدماء، ولكنني القوة التي تحقق الهدف..أي نوع من القوة..مادية كانت أم معنوية...إن الأمر يصعب شرحه)
.
     من هذا الحوار يبدأ نجيب الكيلاني بتسليط الضوء على ملامح هذه الشخصية القيادية التي تمت بصلة لشخص في الواقع من أقرباء الكيلاني ومؤثر في شخصه كما تقدم من خلال دراستنا لسيرة نجيب الكيلاني. ولإلقاء مزيد من الضوء على الملامح الخارجية لهذه الشخصية، يسرد لنا الكيلاني(عاد إبراهيم عبد اللطيف في ذلك اليوم إلى بيته، وكان يلبس جلبابا صوفيا غامقاً، فوقه عباءة زرقاء من نوع "إمبريال" الفاخر، وعلى رأسه عمامة رمز الوقار والقوة، إنه لم يذهب إلى الأزهر برغم حفظه أجزاء من القرآن الكريم، لكن العمامة ليست لأهل الأزهر وحدهم، بل يلبسها الأعيان والوجهاء، وإبراهيم عبد اللطيف لم يكن غنياً، ولكنه كان ذا هيبة وقوة، كان يتمتع بقدر كبير من الذكاء والخبرة  ويعرفه أكابر رجال المنطقة، ويجله العمدة، حتى العصابات التي انتشرت في تلك الآونة كانوا ينظرون إليه نظرة تقدير ومحبة، على الرغم من أنه كان يمسك بعضهم ويؤدبهم خاصة عندما يبالغون في استهتارهم وجشعهم ومروقهم، وكان العمدة والكبراء وكذلك مأمور المركز يستعينون به في حل كثير من المشاكل التي تحدث من آن لآخر)
. بهذا السرد المباشر يفصح نجيب الكيلاني عن البعد الاجتماعي الذي يتمتع به إبراهيم عبد اللطيف بين أصحاب التأثير في مجتمعه، وقد قدم لنا عن طريق الحوار بُعداً فكرياً، وهو هنا يقدم لنا بُعداً اجتماعياً، ولنرى التقديم الآخر الذي من خلاله كني بـ"البلعوطي" واشتهر بهذا الاسم من بعد ذلك، وهذا التقديم كان من خلال الحدث فنجيب هنا انتحى جانبا وتركنا نرى ما يفعله إبراهيم عبد اللطيف، حين قصد سوق "سنباط" المقام يوم الاثنين وكان يتاجر بالماشية، وصحبه أخوه سيد علي، لكن إبراهيم عبد اللطيف لاحظ أمراً غريباً لم يألفه من قبل، إن رجال "أبو العز سليم" قد فرضوا سيطرتهم على السوق، وتدخلوا في عمليات البيع والشراء، فيشترون قهراً بالأثمان التي يحددونها، ثم يبيعون بالثمن الذي يروق لهم، فإذا اعترض أحد من الناس ضربوه، وتضايق إبراهيم أشد الضيق عندما رأى العسكر وخاصة الإنجليز يساندون رجال أبو العز سليم، مقابل رشوات يقبضونها علانية، وقف إبراهيم مفكراً، ثم قال لأخيه:
· السوق تحول إلى فوضى..
  رد السيد علي
· سنمنى بالخسارة
· أصبح السوق جزءاً من عزبة"أبو العز سليم" ومحمية من محميات الإنجليز
· ماذا ستفعل يا إبراهيم؟.
· السكوت على ذلك عار..
· وكيف نستطيع التصدي لهذا التيار الجارف؟.
· الموت ولا هذا يا سيد علي..
· لا تتسرع يا أخي فمن نكون؟
· أحياناً تصبح المغامرة ضرورة..
· إنها مقامرة يا أخي إبراهيم... والعسكر مسلحون..
· إني مدرك لكل شيء..
· لنرجع من حيث أتينا في صمت..وقد نوفق الأسبوع القادم..
ضحك إبراهيم في سخرية وقال:

· إذا أقررنا بالهزيمة اليوم، فسنستسلم في كل المرات القادمة، ولن تقوم لنا قائمة...

· والعمل؟؟  
 صاح إبراهيم:
· اضرب بعصاك...
· أضرب من؟؟
· كل من يقف في طريقك...وسنرى..  قال تاجر صديق متدخلاً
· تعقل يا إبراهيم نحن قلة
.. 
      من الحوار هذا تتضح صورة الموقف في السوق بشكل جلي  كما رسمها نجيب، فرجال أبو العز سليم يستثمرون فساد الذمم لدى العسكر ويُنَّصِبون من أنفسهم ُملّاكا للسوق لا يشاركهم به أحد، ويتصرفون كيف شاؤوا كما شاءوا من غير اعتبار لأي أحد، الموقف الذي لا يتناسب وطبيعة إبراهيم عبد اللطيف الذي لم يكن منه أن يتقبل الأمر الواقع تحت ضغوط  أخيه سيد علي ومن معهم من التجار الذين يشاطرونهم الرأي بما يحدث لكنهم آثروا السلامة وترجوا إبراهيم أن يتروى ويحسب للموقف ألف حساب قبل أن يقدم على فعل شيء من شأنه أن يعرضه ويعرضهم للخطر خاصة وهم قلة.....
 (لم يستجب إبراهيم للرجاء، بل رفع عصاه وصاح بأعلى صوته:

- اضرب يا ولد...اضرب ولا تخف...   
       وأخذ إبراهيم يطوح عصاه يمنة ويسرة، ومن ورائه أخوه السيد علي، واضطربت أمور الناس وهاجوا وماجوا، فرت المواشي والأغنام، واختلطت أصوات البشر والحيوانات، ولاذ أنصار أبو العز سليم بالفرار، وتبعهم العسكر والخفراء، ولم يدر تجار الحبوب والأقمشة والأطعمة ماذا يفعلون، وأخذ الناس يجرون صوب أبواب السوق دون وعي، ولم تكن هناك فرصة لتحصيل أية رسوم، وكان الناس يحملون ما خف وزنه وغلا ثمنه وسرت أنباء تقول إن إبراهيم عبد اللطيف وأخاه قد ضربوا من في السوق، والتمسوا العسكر، وأن الإنجليز لاذوا بالفرار..وصاح مجهول قائلاً:
- البلعوطي ضرب السوق...وأخذ الفارون الهائمون على وجوههم يرددون(( البلعوطي...البلعوطي)) ولم يخف معنى هذه الكلمة على أحد، إن معناها أن إبراهيم عبد اللطيف استطاع بشجاعته الفائقة، وجرأته الجبارة، أن يجعل الناس يتراكضون، ويتساقطون من شدة الزحام والهلع، لقد سيطر على الموقف تماما)
....

       وكما هي سنة الحياة فإن الجموع المتضررة من هذا الطغيان انتهزوا هذه الفرصة لقهر أبو العز سليم ورجاله والإنجليز، فآزروا البلعوطي وهجموا معه على الجموع من رجال أبو العز، الأدوات أنصاف الرجال والجنود الإنجليز الذين فروا هاربين لا يلوون على شيء، شأنهم في ذلك شأن كل الجموع التي تنفذ إرادة الطغيان، وحين يحال بينهم وبين ما يحميهم تراهم يفرون أمام كل خطر من الممكن أن يحيط بهم، بخلاف أصحاب المبادئ أصحاب القضايا العادلة نراهم يثبتون في الشدائد. وبعدها تجرأ الضعفاء والمقهورون من الفلاحين بعد هذه الهجمة التي قادها "البلعوطي" وحتى عمدة "سنباط" خرج وهو يرى المشهد عن قرب وقد أعطى تعليماته لرجاله بعدم التدخل لكونهم جميعا ضيوفا على "سنباط" من القرى والكفور المجاورة، وكذلك العدوان عليهم معناه نهاية هذا السوق التجاري الكبير، كما أنه طلب مقابلة "البلعوطي" مع اعتبار وعده بالأمان وكان اللقاء. من هذا المشهد والحدث الجلل الذي حرك فيه البلعوطي مكامن التمرد الخفية لدى الناس واستطاع أن يقودهم ليتحرروا من الخوف، والوقوف إزاء الطغيان متمثلاً برجال "أبو العز سليم" ومن يساندهم من العسكر الإنجليزي، طبعا من غير واجب محدد لهم بل من خلال الرشا والمال الذي يغدقه "أبو العز سليم " عليهم فيميلون مع رجاله. و"البلعوطي"  أفشل العملية هذه بشجاعة فائقة وتقدير للموقف ينبئ عن مجازفة خطيرة. فالرجال مواقف والمواقف هي التي تصنع الرجال، هكذا هي الحياة استطاع "البلعوطي" أن يكون قائداً بهذا الموقف فضلا عن جميع الملامح القيادية التي اتسم بها ونال رضا الجميع، ومن جملتهم العمدة المسؤول عن الأمن في القرية الذي دعاه فلبى دعوته واصطحب معه هدية للعمدة كبشين أقرنين و جلسا وشربا القهوة، وتحدثا عن موضوع التمرد الذي جرى في سوق اليوم. فروى إبراهيم تفاصيل الأحداث بأمانة أذهلت توفيق بك الذي قال:
- أنت رجل صادق شجاع.
- يا سعادة البك ..لقد أساء أبو العز سليم ورجاله السيرة، وعاث في الأرض فساداً..

- أعرف، لكن لا تنسى إنه صديقي..

- لهذا صارحتك لعلك تصلح ما فسد....

- لكن... أما كان الأجدر والأوفق أن تخبرني أولاً لعلي تداركت الموقف؟؟ إن خسائري وخسائر الحكومة كبيرة... فمن تراه يتحمل تلك الخسائر...

 قال إبراهيم في ثقة:

· البك الكبير يستطيع أن يجد الحل، ومن أنا؟ أنا رجل بسيط...تحركت لدفع الظلم..نحن لا نسفك دماً، وإنما حافظنا على حقوقنا وكرامتنا
.
       بهذه المواجهة يكشف الكيلاني طبيعة شخصية إبراهيم عبد اللطيف الذي من المفروض أن يتوجس خيفة من العمدة "توفيق بك الخشن" لكونه المتضرر الأول من أحداث السوق إلا أنه يقبل لقاءه ويصطحب معه للعمدة هدية كبشين أقرنين كخطب ود له من غير أن يأسف لفعلته، أو أن يتراجع عن موقفه وقناعته التي ساقته لفعل ما فعل، لذلك ازداد إعجاب العمدة به و لم يخف توفيق بك الخشن إعجابه بإبراهيم عبد اللطيف أو البلعوطي، كما يحلو له أن يسميه، وشد على يديه في حماسة عند وداعه إلى باب الدوار، و أمر خفراءه أن يوصلوه إلى خارج "سنباط" آمناً مطمئناً، ثم قال له:

· أتريد أن أناديك بالبلعوطي؟

·  لا بأس..إن الناس كثيراً ما يبالغون يا بك...هل من المعقول أن أطارد سوقاً بأكمله، وأجعل من فيه يتراكضون؟
· الواقع أن ذلك ما حدث...إن عصاك سحرية..كعصا موسى التي ابتلعت الأفاعي.
· استغفر الله يا بك..ما أنا إلا عبد ضعيف من عباد الله.
· أعجبني فيك يا بلعوطي أنك أبيت الظلم...... 
     وخرجت قرية "شرشابة"، وقد بلغتها الأنباء عن بكرة أبيها، تستقبل فارسها المقدام، قاهر الظلم، وباعث الكرامة في قلوب المساكين والمطحونين، الذين تكالبت عليهم عوادي الأيام السوداء، ومظالم الإقطاعيين، وغدر السلطة، واستغلال الإنجليز، واحتقار الترك
.

       بهذه الواقعة التي كلما انتشرت في الآفاق تضاف إليها من الحوادث والمواقف والمبالغة ما جعل إبراهيم بطلاً شعبياً تنسج حوله الأساطير والحكايات التي لا تمت للواقعة ببنت صلة لكنها رغبات الناس في تصوير بطلهم المنقذ كيف يكون، لذا فهم ينسجون من الحوادث ما تطيب منه نفوسهم العطشى لقصص البطولة في زمن الخنوع والاستسلام للطغيان بألوانه وأشكاله كافة من الملاكين للمستعمرين وأذنابهم أجمعين. ولم يسكت الطغيان بل عاد للانتقام فقد احترقت عشرة فدادين من المزروعات التابعة لفلاحين من أهالي "شرشابة" قرية "البلعوطي" وتبعتها فدادين أخرى من مزروعات المساكين الفلاحين وما من مغيث، ولا معين غير الله تعالى، بل لم تتحرك أي قوة للتحقيق في الموضوع الأمر الذي أحزن "البلعوطي" أشد الحزن وفجأة خطر له خاطر وكان التنفيذ والرد سريعاً(كانت ليلة سوداء غاب عنها القمر، وامتلأت الحقول بأعداد كبيرة من الفلاحين الملتحفين بالظلمة، وانتشروا في الحقول الشاسعة التي يمتلكها أبو العز سليم، وقبيل الفجر عادوا....وفوجئ الناس بمئات من العسكر المسلحين يجوبون شتى الأنحاء، لكن الملفت للنظر أن كوكبة منهم داهمت بيت إبراهيم عبد اللطيف، وأطبقوا عليه ووضعوا الأغلال في يديه، كان إبراهيم يمضي في شوارع القرية على قدميه، وحوله الجياد التي تحمل الحراس، وإبراهيم يبتسم مرفوع الرأس، لا يبدو عليه أدنى اضطراب أو خوف...)
. ويرسم الكيلاني مشهد اعتقاله كأنها زفة عرس فقد لحق به كل الرجال من القرية لم يتخلف منهم أحد بما فيهم العمدة والشيخ الشاذلي راكباً بغلته ليلحق بهم، وفي المركز نفى إبراهيم الاتهام الذي وجهه له أبو العز سليم، ولم يزد على لفت أنظار العسكر إلى عدم تحركهم حين احترقت أراضي ومزروعات الفلاحين البسطاء ، بل زاد على ذلك باتهامهم بازدواجية التعامل مع القانون، وإنهم يكيلون بمكيالين. ولم يتقدم أي أحد للشهادة ضده في الوقت الذي تحرك خلاله عمد الكفور والشيخ الشاذلي الذين أقنعوا أبو العز سليم بحل المشكلة بالتفاهم الودي فوافق على مضض آملا بالبحث عن وسيلة أخرى يسترد بها هيبته...و(اجتمع إبراهيم عبد اللطيف مع أبنائه وأبناء العمومة، ونصحهم بأن يتخذوا الاحتياطات الواجبة لحماية أنفسهم وأموالهم، لأن المعركة القادمة شرسة،وقد يحاول الأعداء اصطيادهم في غفلة، وأمرهم ألا يذهبوا إلى الحقول إلا وهم يحملون وسائل الدفاع المناسبة، وأن يفتحوا عيونهم جيدا، ولا بأس من إقامة نقط مراقبة وحراسة، وأكد عليهم أن يعودوا من الحقول قبل مغيب الشمس، وألا يذهبوا إليها إلا بعد الشروق، وأن يقللوا الكلام ويكثروا العمل..)
. بهذه الصورة يرسمه الكيلاني قائدا في انتظار المعركة، يوجه ويعلم ويسدد ويأمر والكل يسمع منه ويطيع، وهو يضع الخطط الدفاعية ويتابع رجاله في تحركاتهم وسكناتهم، صورة حقيقية يرسمها الكيلاني من خلال السرد المباشر بعد أن أظهر ملامحه من خلال الأحداث التي جرت في سوق "سنباط". وفعلا يفكر أبو العز سليم بتغيير أسلوبه بعدم التعرض للفلاحين والتظاهر بمظهر المتسامح تمهيداً للتفكير بقتل إبراهيم عبد اللطيف ، هذا ما حدث به أحد رجاله محمد بن "بحراويه"
. ومرت أيام والفلاحون يتعرضون للجوع والضنك وقلة المحصول، وقسم منهم أتلفت مزروعاته وكان الجو مشحونا بالقلق والجوع والخوف، ولم يستجب أغلب ملاك الأراضي لمساعدة المعدومين من الفلاحين إلا أقل القليل ومنهم عمدة "سنباط" توفيق بك الخشن" وتعاظم الأمر، ولم يهتم عمدة "شرشابة" إلا باستتباب الأمن وبعده من الممكن العمل، كما أن الشيخ الشاذلي فإنه أخذ يطالب الناس بصدق الإيمان والعمل بما يرضي الرحمن ، أما إبراهيم فقد قال:

· روى أسلافنا قولاً له معنى..

· ما هو؟؟
· عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولا يخرج بسيفه...
· أنت تعلم يا إبراهيم أننا فقراء...ضعفاء لا حول لنا ولا قوة...
· بل أنتم الأقوى
....
       برغم كل الصعاب من استعباد واستغلال للبلاد والعباد من قبل الإنجليز وملاك الأراضي، حتى الفقراء المحرومين والمسحوقين تعتصرهم الأمراض والأسقام، والفاقة والحاجة وما من مغيث ولا من مجيب لهم، لذلك(جدت أحداث غريبة لم يكن يتوقعها أحد، فقد كانت أفواج الجياع يخرجون في الليل لينهبوا من حقول الأغنياء وحدائقهم ما يسد الرمق، بل كانوا يسرقون الأغنام والماعز والطيور، وكان لهذا الأمر صدى كبير على مستوى المركز والمديرية كلها، وعجزت الحكومة المحلية عن تحديد الاتهام نظراً لشيوعه فلم يكن من المعقول أن تعتقل الغالبية العظمى من الناس بحجة النهب والسلب، بل اكتفت بإرسال العسكر في مختلف الأنحاء، وتضرب الناس عشوائياً، وتهدد كل من يخرج ليلاً بالويل والثبور)
. وسط هذه البيئة التي يعيش فيها البلعوطي احتدم الصراع بشكل عام وخطير، وشيوع الفوضى بهذا الحجم جعل الكثير من الملاك والعمد يعيدون  النظر في تصرفاتهم واحتدم النقاش في الكيفية التي تعالج بها الأمور بين مغال يريد الانتقام كأبي العز سليم وبين متعاطف معهم كتوفيق بك الخشن... ومن خلال الحوار الآتي نرصد مقدار المسافة بينها، قال أبو العز سليم في غضب:
· المهادنة ليست من طبعي..لن أكون أبو العز سليم إذا فعلت ذلك...الموت ولا هذا... 
  أراد توفيق بك أن يحسم الأمر فقال:
· لكل منا طريقته...
· أتتركونني لـتأكلني الكلاب الضالة..
· يمكنك أن تروضهم..
· هذا ضعف..
· بل سياسة ... فضلاً عن إنه عدلٌ....
  وقف أبو العز سليم فجأة، وعيناه تقدحان شرراً وقال:
· إبراهيم عبد اللطيف هو الذي أثار الناس ضدي..
· إني أعرفه... رجلاً لا يغدر...
· من يأتيني برأس البلعوطي وله مائة جنيه... قفز محمد بن بحراويه من بين الرجال قائلاً: - أنا آتيك به
.... 
        بهذا الجو المضطرب الهائج تحاك الدسائس "للبلعوطي" وهو منصرف إلى شؤون بيته، فهو يتفهم المشاكل بين زوجاته الثلاث وأراد أن ينهيها فعزل إحداهن مع ولدها محمد في دار أخرى قريبة فحسم الأمر، كما تساءل عن غياب ابنه عبد الفتاح الذي كان يعده ليكون عالم دين وخطيباً، فكان له ذلك وخطب الجمعة في مسجد شرشابة وسط إعجاب الجميع به وبمقدرته. وكان يوماً من أسعد أيام البلعوطي..إنه يسعد بالانتصار العلمي أكثر من الانتصار بالعصا، لكن تشاء المقادير إلا أن تكدر حلاوة اليوم الجميل، فقد انتحى محمد بك جمال بإبراهيم وقال هامساً في أذنه:
· إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك.. 
ارتج عقل إبراهيم وقال:
· أنا؟؟لماذا؟؟
· يظنون أنك محرك القلاقل..
· وأنت يا بك..
· أعرف أنك رجل حر شريف لا تخاف في الله لومة لائم، ولهذا أحببتك..ليكن الأمر سر بيننا...خذ حذرك واحرص على عيالك..واعتكف في بيتك أيام..
 جفف إبراهيم عرقه وقال:
· أشكرك يا بك...
· لا شكر على واجب أنا أحبك..
نظر إبراهيم إلى بعيد، وهو يعض على شفته السفلى ثم قال له:

· لقد تحررت منذ أن قتلت الخوف في نفسي..
· نحن جميعاً نخاف يا إبراهيم...
· نعم خوف الحذر لا خوف الجبن والذل
..
      مزيد من الملامح القيادية التي يسلط نجيب الكيلاني الضوء عليها في هذا الحوار فالشجاعة والإقدام لا تعنيان بحال من الأحوال استظهار المخاطر من غير حذر أو عمل بالأسباب أو الاستخفاف بالآخرين، كما خوف الحذر لا يعني بحال من الأحوال خوف الجبن والخور الذي يلجئ الإنسان إلى الجحور بعيداً عن المواجهة.( لم يرق إبراهيم عبد اللطيف دم إنسان في حياته، فهو يقدس الروح، ويؤمن أنها حق الله وحده، ولا يأخذها إلا هو، الكلمة هي سبيله إلى قلوب الناس، والحركة الواعية المحكمة هي أسلوبه في الرفض والتمرد، سلاحه هو حب الناس وطاعتهم له، وعصاه هي ملاذه الأخير إذا خاب المنطق، وفشل الإقناع، العصا التي تؤلم ولا تجرح، إنها دليل قوة، ووسيلة تأديب، وإنذار لعقاب يمكن أن يكون أكبر، وكثيراً ما تأتي العصا بما تعجز البنادق عن تحقيقه، ذلك أن ضحايا البندقية لا يمكن أن يعودوا إلى الحياة، لهذا فإن نتائجها الوخيمة أبدية لا يمكن تداركها، وإبراهيم يؤمن بسياسة الباب المفتوح، ولا يريد أن يغلق الأبواب نهائياً حتى في وجه ألد أعدائه، وسياسته تلك نابعة من ثقته بنفسه، وإيمانه بحكمته)
. يتدخل هنا نجيب الكيلاني ليختط بقلمه عدداً من الملامح التي يتسم بها إبراهيم عبد اللطيف بصورة واضحة وعن طريق السرد المباشر أو الوصف، وهي حاجة لتوضيح مزيد من السجايا التي يمتاز بها البلعوطي من غيره... ويزيد من تقديم هذه الملامح بطرق تقديم أخرى غير الطريقة المباشرة بالسرد المباشر، ومن هذه الطرق الحوار الذي تكرر مرات في كشف ملامح البلعوطي الخارجية أو الداخلية على حد سواء...لقد سأل عمدة "سنباط" توفيق بك الخشن إبراهيم عبد اللطيف مرة قائلاً:
- ما معنى البلعوطي؟    
 قال إبراهيم باسماً:

- إنني نسر أحلق بجناحين هما القوة والعدل..
- قوتك مهما كانت يا بلعوطي محدودة..

- لكنها كافية يا بك...

- ولا تعتمد على فرقة أو جماعة منظمة مدربة..

- للناس القدرة على التنظيم التلقائي عند الأزمة..

- لكنهم في نفس الوقت قد يتفتتون لسبب طارئ..

- سيعودون إلى التجمع مرة أخرى..

- وكيف تصدر إليهم أوامرك يا بلعوطي..

- هم الذين يصدرون الأوامر..إنني أتعلم منهم... وأستلهم آمالهم وأحلامهم
..

     فكل ما عرض في هذا الحوار من ملامح قيادية يكشفه لنا الكيلاني ومنه القوة، والعدل، وحب الناس، والتعبير عنهم والتفاعل معهم واستلهام أمالهم وأحلامهم والعمل على تحقيقها، كل تلك السمات التي يتميز بها من غيره خليقة بتأهيله لقيادتهم، وحبهم له كان الزاد الذي يتزود منه حتى إنهم حين شاع خبر تهديده تسارعوا إلى حماية بيته وأرضه، حتى البهائم نالت من الحماية الكافية لردع أي عابث يروم النيل من "البلعوطي" أو من ممتلكاته. بل زاد على ذلك أن قصده وفود من القرى المجاورة للتحالف معه والتطوع لحمايته(ومع ذلك فإن هذا التأييد الجارف لم يغره أو يفتنه ، بل كان يقول لهم:- ليس منا من يسفك دماً..وليس منا من يبدأ أحداً بعدوان مهما كان عدواً لنا...إننا سنخسر كل شيء إذا استسلمنا لهواجس الشيطان، ويستطيع خصومنا أن يجدوا الفرصة المواتية للنيل منا، وعندئذ يتخلى عنا الله، وينفض عنا الناس، ونخسر الدنيا والآخرة.. والشجاع هو الذي يلوح بالعصا ولا يستعملها، ويصل إلى هدفه دون أن يريق دماً...إنني لا أخاف الموت، ولا أجبن من التضحية، ولكني أخاف الله رب العالمين، وأخاف عليكم أن يمسكم أحد بسوء...أيها الناس أن البلعوطي ليس داعية حرب، لكنه ناشر للحب والسلام والعدل... لست زعيم عصابة، أو قاطع طريق، أو قائداً إنجليزياً)
.

    هذه المرة يختلف التقديم لهذه الشخصية، هنا ينتحي نجيب الكيلاني جانباً ويترك البلعوطي نفسه يعبر عن نفسه عن طريق إلقاء الكلمة أو الخطابة التي يلقيها على المتحالفين معه بكلمات قليلة العدد بليغة كبيرة التأثير في سامعيه، يوضح من خلالها الخطوط العامة لتحالفهم ، فهم ليسوا أعداء لأحد ولن يبتدئوا أحداً العدوان ولا يبغون على أحد ولا يكون تجمعهم هذا إلا لإرساء قواعد السلام ودرأ العدوان والطغيان، وهم بذلك يلتمسون رضا الرحمن ويجعلونه لتجمعهم خير عنوان...ولذلك حاز رضا الجميع وعلى رأسهم الشيخ عبد القادر الشاذلي الذي أيده وسانده ودعا له لكونه مع الحق سائراً في خدمة الخلق... وحدث أن تعرض ولده كامل لمحاولة اغتيال على يد أحد أتباع محمد بن "بحراوية" لكنه سلم من الخطر واستطاع أن يأسر الجاني ويقتاده للبيت بمساعدة رجلين من الذين كانا يصطحبانه عند الفجر في المزرعة، وسرعان ما اعترف "راغب المغربي" بفعلته بتحريض من ابن "بحراويه"، أمام البلعوطي الذي سرعان ما أمر بفك وثاقه وتركه يعود لأهله وسط احتجاج ولده كامل ومن معه، والأغرب أنه أمر ولده الجريح ليمضي بجرحه ليتم مهامه ليسقي الأرض ، وحاول منع الرجال من اللحاق به لكنه لم يتمكن من منعهم لكون الأرض كانت ملاصقة لأرض أبو العز سليم فكانت أشبه بالمظاهرة والتحدي للطاغية
.  وحتى الشيخ الشاذلي رفض هذا القدر من التسامح الذي أبداه البلعوطي ووصف ابن "بحراويه" بمخلب الشيطان وكان يطالب بمعاقبة كل من ابن "بحراويه" والمغربي.. .
وفكر توفيق بك عمدة "سنباط" بما يجري وبالتهديدات التي تطال المنطقة برمتها فدعا إلى عقد اجتماع يحضره كل الرجال من ذوي التأثير من العمد ومأمور المركز وملاك الأراضي والشخصيات الدينية و"البلعوطي"  ومن هذا الاجتماع يتدارسون إقرار سياسة حكيمة تحقق الأمن والاستقرار، وتحمي مصالح الناس ودماءهم وأموالهم، فكان له ذلك على الرغم من معارضة أبو العز سليم الذي أقنعه بجهدٍ شخصي، وتقرر عقد الاجتماع في دار يوسف بك الجندي الشخصية المعروفة على مستوى الدولة، وتم ذلك وكان حصيلة الاجتماع جملة من المقررات العادلة (ومن هذه المقررات الاتفاق على إيجار سنوي محدد للفدان يسجل في عقد رسمي، ولا يترك تحديد الإيجار مثلما يحدث على بياض ثم يضعه المالك حسب هواه،وأن يؤخذ هذا الإيجار من محصول القطن، وأن يسلم محصول الذرة والقمح للفلاح المستأجر لأن هذا المحصول عماد حياته،وان يحسم الإيجار من محصول القطن كما سبق والمتبقي يسلم للفلاح بالعدل بعد خصم القروض أو سعر الأسمدة وغيرها، ومن المقررات تعويض كل من أضير ظلماً في الفترة السابقة، على أن يتكاتف الجميع لتنفيذ ذلك)
.  وكالعادة يرفض أبو العز سليم ذلك ويدخل في حوار مع بعض الحاضرين،  ويشتد الحوار مع "البلعوطي" الذي يعد القرارات فرضاً لإرادته على الملاك، لكنه في النهاية بعد أن هدد وتوعد رضخ للضغوط ووقع الاتفاق. لكن كيده لم ينته ففي وقت ينشغل فيه "البلعوطي" بأسرته وكان معاتباً ومهدداً ولده كامل الذي كان يعود بيت ريحانة تاجرة المخدرات، ومن البيت ذاته عرف كامل من خلال اعتراف ثلاثة رجال "صعايدة" أعجبتهم سيرة "البلعوطي" ودفاعه عن الفقراء فأرسلوا إلى كمال وذكروا له المؤامرة، فما كان من "البلعوطي" إلا أن طلب من رجاله بأن يختطفوا ابن "بحراوية" فتم له ذلك على يد ابنه كمال وبعض رجاله بالاتفاق مع ريحانة التي تبيع المخدرات والتي تعلم مواعيد مجيء ابن "بحراوية" لشراء المخدرات لسيده وتم اختطافه، ورتب "البلعوطي"
 اجتماعا بحضور عمدة "شرشابة" وعمدة "سنباط" ومأمور المركز فاعترف الرجال وابن "بحراويه" على أن المحرض "أبو العز سليم" الرجل الذي نفى التهم وأرسل لابن "بحراويه" ليغير أقواله وإلا فمن الممكن أن يلحق الأذى بعائلته فغير أقواله وسط سخط عارم من الجميع على "أبو الغز سليم" ورضا وقبول "للبلعوطي" واستطاع أبو العز أن يخرج "ابن بحراويه" بكفالة مالية، ومزيد من الرشا والهدايا وهدأت النفوس مدة من الزمن، خطب فيها "البلعوطي" لأبنه كمال ابنة الشيخ الشاذلي، وعمت الناس فرحة غامرة بهذه المناسبة التي أقيمت لها احتفالات كبيرة تخللها مفاجئات مفرحة طمأنت النفوس واستبشر الناس بها، ولعل أكبر هذه المفاجأات حضور أبو العز سليم الحفل مهنئاً "للبلعوطي" ماداً يديه للصلح وطي صفحة من الخصومة طالت بينهما. والأدهى من ذلك اجتمع الرجال "أبو العز سليم: و البلعوطي و توفيق بك الخشن وعبد القادر الشاذلي....وتكلم أبو العز سليم بصوت خفيض:

· إني أعرض على إبراهيم عبد اللطيف أن يكون حارساً على أرضي كلها مقابل ما يريد...مالاً أو أرضاً...  
 قال إبراهيم في دهشة:

·  لقد جعلني الله حارساً على الخلق وأراضيهم، فكيف أتخلى عمن وضعوا مصائرهم وثقتهم بي؟  
 وهنا قال توفيق بك:
· إن مهمتك الجديدة لن تصرفك عن واجباتك القديمة، وكل منهما تكمل الأخرى...فالأمن والاستقرار كلٌ لا يتجزأ...  تمتم إبراهيم:
· دعوني أفكر بضعة أيام...

قال أبو العز سليم في إصرار:
· لن أخرج من هنا إلا باتفاق....    
 وتداولوا الحديث، وناقشوا شتى جوانب الموضوع، وأخيراً قال توفيق الخشن في ثقة:
- إنك لن تبذل جهداًً كبيراً يا إبراهيم...يكفي اسمك لحراسة هذه الأرض...عندما يقال للناس إن إبراهيم هو الحارس، فلن تمتد إليها يد بسرقة أو تدمير...ويمكنك أن تعيش في بيتك آمناً مطمئناً...يا بلعوطي لقد أصبحت ملكاً على هذه النواحي بحب الناس وطاعتهم لك...وأنت رجل تستحق هذا الفضل..وكلنا يشهد على ذلك
..

      بهذا المقطع الحواري الطويل يفصح نجيب الكيلاني عن حقيقة كونية عامة وهي أن الغنى الحقيقي هو غنى القلوب لا الأموال والأحجار، وأن السلطان المتوج دائما هو الصدق والشجاعة والإباء والتسامح، هذه السمات والملامح التي يتوج بها الإنسان ويتربع على عرش القلوب من غير بطش أو عدوان أو طغيان، وهكذا كان البلعوطي وما يزال سيداً مطاعاً لقومه لا لشيء من مال أو جاه أو أطيان لكنها المواقف النبيلة والشجاعة التي رفض بها الخنوع والخضوع، لا بل لوح للجموع بعصا الحق فماروا وتماروا لا يلوون على شيء وأخذ حق الضعيف منهم عنوة، ورُدَ كيدهم في نحرهم بمنطق قوة الحق وقوة منطق العدل كلتيهما سوية من غير تردد ولا تدبر حتى فجاءته الجموع موالية ومتحالفة ومؤازرة، واليوم يأتيه عدو الأمس ليفتح صفحة جديدة تسند إليه واجبات الحق والعدل حتى مع من كان عدواً له بالأمس حليفاً له اليوم. وعمت الفرحة ولم يكدرها إلا حين عاد أبو العز سليم ونادى مناد بكون محمد بن "بحراوية" قد قتل فأسقط في يده وتوجس خيفة من كيد يظنه في "البلعوطي" على الرغم من أن "البلعوطي" وكل رجاله كانوا في الحفل معه، ولم يطمئن حتى جاءه "البلعوطي" بنفسه مؤكداً له أن لا دخل لأحد من رجاله بهذه الجريمة ولو أراد لقتله من زمن وقد تمكن منه عدة مرات فاطمأن أبو العز سليم لما قال له "البلعوطي"
. وقويت صلة أبو العز سليم بـ"البلعوطي" وأخذ يخطب وده ويقربه إليه أكثر وأكثر حتى فكر بخطبة إحدى بناته لابنه فريد لكن بنات "البلعوطي" واحدة متزوجة والأخرى مخطوبة الأمر الذي أسف عليه أبو العز سليم الذي مرض مرضاً شديدا في حين تركه ولده فريد ليذهب ويتزوج من إحدى الراقصات بعد أن رسمت عليه وورطته من غير رضا منه. وتمكن الشيخ عبد القادر الشاذلي من رقية أبو العز سليم
 فشافاه الله تعالى من مرضه وتصدق كثيرا ونحر الذبائح ووزع لحومها على الفقراء والمعوزين. في هذه الأيام تصادف نفي الإنجليز زعيم الثورة سعد زغلول خارج البلاد ، فهاج الناس وخرجت المظاهرات، وتصدى الثائرون للإنجليز( وفي مدينة زفتى تجمع أعيان القرى وعمدها من مختلف النواحي، وفيهم الشيخ الشاذلي، وتوفيق بك الخشن، وأبو العز سليم، وإبراهيم عبد اللطيف، ومحمد جمال الدين وغيرهم، وخطب فيهم الشاذلي مؤكدا أن الجهاد أصبح "فرض عين" أن على الجميع أن يبادروا بحماية إسلامهم وكرامتهم وأعراضهم وأموالهم، دون أن يخافوا في الله لومة لائم..وقد تعرضت زفتى لهجوم شرس من الإنجليز راح ضحيته عدد لا بأس به من الشهداء، وقد حمل عليهم يوسف الجندي ورجاله وهزموهم وطاردوهم إلى مكان بعيد، واستقلوا بإدارة أنفسهم، وسمع الناس عن شيء اسمه"جمهورية زفتى" التي أصبحت حدثاً بارزاً لا ينساه أحد...قال إبراهيم عبد اللطيف
:
- الإنجليز أقوى منا عدة، لكننا أقوى عدداً وإيماناً، وسوف يهزمون بإذن الله مهما طال الزمن..

      وتمضي الحياة بعد ذلك وترتفع أسعار القطن الأمر الذي عاد بالخير على الفلاحين وواقع معيشتهم، وتيسرت الأمور، وزوج إبراهيم ابنه الثاني محمد وأرجعه وأمه إلى الدار الكبيرة، وفي يوم قصدته أم ريحانة وهي تصرخ وتندب جظها وتطلب مساعدة البلعوطي لكون الشرطة ألقت القبض على ريحانة وزوجها في زفتى، وطلبت منه مساعدتهم على أن لا يعودوا لتجارة المخدرات وأن يتوبوا منها، فما كان من إبراهيم عبد اللطيف إلا أن يسافر ليطلع على الموضوع وتوكيل محام لهما. وحين رأى ريحانة في الحجز رق لمنظرها البائس، ووجهها الشاحب، ودموعها المنسكبة، وعيناها الحزينتين، واستسلامها المؤلم، كلها مشاهد توحي بالندم والحسرة، قالت خافضة النظرات وهي تجفف دموعها
:
- خاب من لم يعش في ظلك، ويستنير برأيك..

- كلنا في رعاية الله..

- ولما وجدت الدنيا كلها تبرأت مني، قلت ليس هناك سوى سيدنا..

- أنا أبوكم وأخوكم...أردت أن نعيش في قرية فاضلة تنعم بالحب والسلام..

- لم تقل لي كلمة عتاب واحدة..

- وماذا تفيد، الموقف نفسه أقوى من كل كلام..

- أتصدقني إذا عاهدتك على التوبة؟..

- ولم لا؟

- المصائب درسها قاسٍ يا سيدنا..

- إن الله يغفر لمن يشاء يا بنت الناس..

      لم يكن "البلعوطي" حاميا وحارسا للخيرين أو الموسرين فحسب، لكنه كان خيمة يستظل بظله المحرومون والمذنبون وكل الذين ينشدون السلام والأمان من أهل قريته أو من القرى المجاورة، هنا يرسم الكيلاني ملمحاً غاية في الأهمية وهو نجدته للآخرين وعدم رده لأحد مهما عصاه من قبل وخرج عن رأيه ومشورته، ومن غير أن يعاتبه أو يلومه لعدم أخذه بنصحه ومشورته، وتمسك بمخالفته الأمر الذي أورده المهالك كما حدث مع ريحانة وزوجها اللذين طلب منهما ترك عملهما بالمخدرات والرجوع إلى عمل شريف يعينهم عليه فتركوا نصيحته ولاذوا بالفرار من كنفه، ظناً منهما أن الشرطة من الممكن أن تحميهم وهم روادها وعملاؤها، لكنها تخلت عنهم على الرغم من كونهم من الزبائن الدائمين.... وحدث تنافس للاتجار المخدرات في المنطقة، ولم يرق لهم عمل ريحانة ومنافستها لهم في زفتى فأوقعوا بها، فلم تنجدها الشرطة وإن كانت المستفيدة عن طريق معظم أفرادها من تجارة السموم التي تعمل بها. وسعى "البلعوطي" لإخراجها وكفالتها، وفعلا أثمرت جهود "البلعوطي" وخرجت ريحانة بكفالة مالية قررت الرجوع إلى شرشابة وأول ما قصدت حين دخلت القرية قصدت بيت البلعوطي وقبلت يده باكية ثم عادت لبيتها، ومن ثمة هجرت المتاجرة بالمخدرات رغم إلحاح زبائنها ومنهم فريد بن أبو العز سليم. وافتتحت متجراً للبقالة تقف فيه من الصباح حتى المساء تاركة لأمها أن تختار العودة إلى الاتجار بالسموم من غير أن تـتأثر بها، بل صمدت ولم يحكم عليها بشيء بل خرجت بريئة في حين حكم فيما بعد على زوجها بثلاث سنين....كان "للبلعوطي" يد في كل مسألة خير، وكان شفيعاً للخاطئين وكان له الدور الريادي الذي لا ينافسه عليه أحد حتى في أوقات مرضه الذي اكتشف كامل ولده أنه مرض لا يرجى له شفاء. فقد ظل إبراهيم عبد اللطيف الملقب بـ"البلعوطي" داعية لسلام حتى في المشاكل التي ظهرت بين حزب الوفد الذي يدين إليه بالولاء هو والشيخ الشاذلي وبين السعديين كانت له رؤية تدين الفتنة وتقبرها، وقام بعدد لا بأس به من أعمال الخير وهو يحمل نفسه في أيام اشتداد مرضه، من هذه الأعمال شفاعته لحماقة ارتكبها فريد بن أبو العز سليم فسجن عند توفيق بك الخشن الذي قبل شفاعته على أن لا يدخل فريد "سنباط" طيلة حياة الخشن فوافق على ذلك...واستطاع أن يعيده لأبيه، وكانت له متابعة لزوجاته وأولاده وحفيده من ابنه كامل وأخيراً وهو على فراش الموت طلب من ابنه البكر أن يحل محله بعد وفاته وأن يزوج أخوته أحمد وعبد الفتاح على أن يكون العلم لعبد الفتاح الأولوية، واستوصاه في نسائه الثلاث خيراً. وكذلك أوصى ولده بوصايا كثيرة فيها مصلحة العائلة وأسلم الروح قرير العين وسط زفرات وآهات ودموع محبيه وأولهم أهل بيته..
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